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مقدمة

والصــاة  برزقــه،  الكريــم  لله  والشــكر  بخلقــه،  اللطيــف  لله  الحمــد 
والســام عــى ســيد المرســلين، وخــر الخلــق أجمعــن، صــى الله عليه وسلـــم، 
وعــى آلــه الأطهــار، وأصحابــه الأبــرار، ومــن تبعهــم بإحســان مــا تعاقــب 

الليل والنهار، وبعد:

فهــذه رســالة في الوقــف فيمــن مــات قبــل اســتحقاقه للشــيخ ياســن بــن 
الفريــدة  الفوائــد  بعــض  تضمنــت  1095هـــ(،  )ت  الفــرضي  مصطفــى 
والنقــولات الجليلــة، وقفــتُ عليهــا مخطوطــةً وعلمــتُ أنــه لم يســبق تحقيقهــا، 
وذلــك بعــد البحــث في المكتبــات وقواعــد المعلومــات، فهممــتُ بتحقيقهــا 

وخدمــة نصهــا وتقديمها للمكتبــة الشرعية، جعلها الله خالصة له.

وقد انتظمت هذه الدراســة على قســمين كما يلي:

القســم الأول: القسم الدراسي:

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: أهمية الرســالة.

المطلــب الثاني: منهج العمل.

المطلــب الثالث: التعريف بالمؤلف.

المطلب الرابع: وصف النســخ الخطية.

المطلب الخامس: مصادر الرســالة ومواردها.
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المطلب الســادس: عنوان الرســالة ونسبتها للمؤلف.

القســم الثاني: النص المحقق.

ثــم الخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع.

راجيًــا من الله القبــول، عائذًا به من الزلل، والله الهادي والموفق.
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القسم الأول
القسم الدراسي

المطلب الأول: أهمية الرســالة:

تظهـــرُ أهميـــة هـــذه الرســـالة مـــن خـــال موضوعهـــا والـــذي هـــو 
الوقـــف، عـــاوة عـــى مـــا تضمنتـــه مـــن مقدمـــة وخاتمـــة لهـــا أهميـــةٌ بالغـــةٌ 
ـــه، إضافـــة لمـــا حوتـــه مـــن النصـــوصِ  لـــكل مـــن عُنـــي بالعلـــم الشرعـــي وآداب
والنقـــولِ المفيـــدة عـــن أهـــل العلـــم في بابهـــا، كـــا أن ســـبب تدويـــن هـــذه 
ـــا  ـــت جعله ـــي في ذات الوق ـــم القضائ ـــوى والحك ـــن الفت ـــرن ب ـــالة المق الرس

جديـــرة بالتوثيق والتحقيق.

المطلــب الثانــي: منهــج العمل فــي إخراج النص وخدمته:

تتمثــل خطوات إخراج النص وخدمته بما يلي:

)1( إخــراج نــص المصنــف، الــذي اعتمــدت في تحقيقــه عــى نســختين، 
ــة الأخطــاء فيهــا نســبيًّا،  ــتُ إحداهمــا هــي الأصــل لتقــدم تاريخها،وقل جعل
ولكونهــا مقابلــة عــى نســخة المؤلــف بمباشرتــه، ورمــزت لهــا بالحــرف )أ(، 
ــية دون  ــا في الحاش ــد ذكرته ــرى، فق ــخة الأخ ــروق النُّسْ ــال ف ــدم إهم ــع ع م
ــول  ــا بالنق ــرف )ب(، ومقارنته ــا بالح ــزت له ــد رم ــات، وق ــا بالتعليق إثقاله
مــا  كل  أخــرى  ومراجــع  مصــادر  مــن  والمخطوطــة  المطبوعــة  النصيــة 

أمكن ذلك.
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)2( إثبــات نهايــةِ كل وجــه مــن الألــواح مــن كِلََا النسُــختين في موضعــه، 
وقــد رمــزتُ للوجــه الأيمــن بالرمــز )أ( والوجــه الأيــر بالرمــز )ب( 

وذلــك وفــق الطريقة التالية: ]رقم اللوحة ثم رمز النســخة/رمز الوجه[.

)3( تخريــج الأحاديــث والحكم على ما يحتاج إلى ذلك.

)4( شرح المفردات الغريبة من المراجع المعتمدة في كتب الغريب واللغة.

)5( توثيــق الأقــوالِ والنقــولِ النصيــة كل مــا أمكــن ذلــك مــن المصــادر 
والمراجع المطبوعة والمخطوطة.

أول  عنــد  مختــرة  ترجمــة  المشــهورين  غــر  للأعــام  الترجمــة   )6(
ذكر لهم.

)7( تعليقــات وفوائــد تثــري النــص؛ بالتعريــف بالكتــب المذكــورة، 
وتوضيــح القواعد الشرعيــة والفقهية الواردة والعزو لها.

المطلــب الثالــث: التعريف بالمؤلف))):

هــذا تعريــف موجــز بمؤلــف هــذه الرســالة يتضمــن اســمه ونســبه، 
وأقوال المترجمين عنــه، وعقيدته وآثاره وأبرز تلاميذه:

ينظــر في ترجمتــه: خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــر للمحبــي )493/4(،  	(((
ــة العارفــن  وســلك الــدرر في أعيــان القــرن الثــاني عــر للمــرادي )117/4(، وهدي
لإســاعيل باشــا )512/2(، ومعجــم المؤلفــن لعمــر كحالــة )178/13(، والأعــام 
الكملائــي  لمحمــد  الحنفيــة  تراجــم  في  المضيــة  والبــدور   ،)130/8( للــزركلي 
)371/19(، وعلــاء دمشــق وأعيانهــا في القــرن الحــادي عــر الهجــري لمحمــد مطيــع 

الحافظ ونزار أباظة )508/2(.
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أولًًا: اسمه ونسبه:

هــو: ياســن بــن مصطفــى الفــرضُي، الدمشــقيُ، البقاعــي، الحنفــي، 

ــة دمشــق، ولم تذكــر المصــادر  ــوفى ســنة )1095هـــ( في مدين الســؤالاتي، المت

سنة ولادته.

زًا في الفرائــض، والدمشــقي لأنــه نشــأ  ولُقّــبَ بالفــرضي لكونــه كان مــرِّ

ــة  ــاع منطق ــهل البق ــبة لس ــي نس ــي فه ــا البقاع ــق، وأم ــوفي بدمش ــاش وت وع

ــك  ــر ذل ــا يظه ــب ك ــي المذه ــه كان حنف ــي لكون ــام، والحنف ــة في الش معروف

ــرة  ــا بكث ــه كان معروفً ــارة لأن ــي إش ــؤالاتي فه ــا الس ــه، وأم ــا في مصنفات جليًّ

كتابة سؤالات الفتاوى.

ثانيًــا: ثناء أهل العلم عنه:

المذهــب«،  فــروع  في  الحافظــة  قــوي  »كان  الأثــر:  خلاصــة  في  قــال 

»وللناسِ عليه إقبال«.

ــض  ــيَّمََا بالفرائ ــة سِ ــاء الحنفي ــل فقه ــن أفاض ــدرر: »م ــلك ال ــال في س وق

وسائر العلوم«.

وقال في الأعــام: »فرضي، من فقهاء الحنفية«.

وقــال في معجم المؤلفين: »فرضي، فقيه، مشــاركٌ في بعض العلوم«.
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ثالثًا: عقيدته:

ــا حنفيًّــا،  بــنّ مــن ترجــم لياســن بــن مصطفــى البقاعــي أنــه كان ماتريديًّ
فهــو مــن المتكلمــن الذيــن يؤولــون آيــات الصفــات عــن معانيهــا الظاهــرة، 

كما أنه صوفي المسلك))).

رابعًا: مؤلفاته:

ــره،  ــاء ع ــة عل ــا لطبيع ــف خلافً ــن في التألي ــن المكثري ــف م ــد المؤل يع
وممــا وقفــتُ عليه من مصنفاته ورســائله، وجُلها ما زال مخطوطًا:

)1( الدرةُ الســنية في العلومِ الأخروية )مخطوط(.

في  )محقــق  الرســول  أصحــاب  مبغــضِ  عــى  المســلولُ  الســيفُ   )2(
رسالة دكتوراه(.

)3( روضةُ الأنامِ في فضائلِ الشــام )مخطوط(.

)4( أسْــنى المقَاصدِ في حكم الإحداث في المســاجد )مخطوط(.

)5( نبــذةٌ لطيفةٌ في المزاراتِ الشريفة )مخطوط(.

العــدوان  وأهــل  الظلمــةِ  عــى  الأوطــانِ  عــن  المتغربــن  نــرةُ   )6(
)مخطوط(.

ينظــر: تحقيــق كتــاب: الســيف المســلول عــى مبغــض أصحــاب الرســول للشــيخ ياســن  	(((
المنــورة  بالمدينــة  الإســامية  الجامعــة  في  دكتــوراه  رســالة  البقاعــي،  مصطفــى  بــن 

للدكتــور: إدريس محمود إدريس )48-47/1(.
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)7( غايــةُ المرامِ في معرفةِ شروط الإمام )مخطوط(.

)8( أحــكامُ الــكلابِ وما ورد فيها من الأخبار والآداب )مخطوط(.

)9( قــرةُ العيِن في عمل الخطأين )مخطوط(.

)10( عمدةُ المرتاضِ في مســاحة الحياض )مخطوط(.

المــوالي  »نــرةُ  لــه رســالتين، وهمــا:  ترجــم  مــن  بعــض  وقــد ذكــر 
ــدرُ الانشــقاقِ في مســألةِ  ــا مــن المســتحقين«، و»ب المكرمــن في المفــروض حيًّ
ــن  ــتقلة ع ــا مس ــدة منه ــار أن كل واح ــتحقاق«، باعتب ــل الاس ــات قب ــن م م
الأخــرى، والصحيــح: أنهــا رســالة واحــدة وهــي هــذه الرســالة التــي 

بين يدينا.

خامسًا: أبرز تلاميذه:

قــال محقــق رســالة »الســيف المســلول«: »لم تذكــر المصــادر التــي ترجمــت 
ــم  ــوا العل ــذ تلق ــه تلامي ــه كان ل ــك في أن ــن لا ش ــائهم، ولك ــذ بأس ــه تلامي ل
ليــس  وهــذا  ذكرهــم،  التراجــم  أصحــاب  أغفــل  ولكــن  يديــه...  عــى 
ــد  ــن عب ــد ب ــو محم ــذه، وه ــد تلامي ــة لأح ــدت ترجم ــد وج ــب«)))، وق بغري
الرحمــن بــن تــاج الديــن البعــي الحنفــي، المعــروف بالتاجــي، وصفــه في 
ــام كان  ــن العظ ــدة المحقق ــام وعم ــاء الأع ــة العل ــدرر بـــ: »خاتم ــلك ال س
معقولهــا  العلــوم  في  وقتــه  فريــدُ  فاضــاً،  نحريــرًا  فقيهًــا  محققًــا  عالًمــا 

.)43/1( 	(((
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ومنقولهــا«)))، أخــذ عــى عــدد كبــر مــن العلــاء، منهــم صاحــب هــذه 
الرســالة الشــيخ ياســن بــن مصطفــى الفــرضي فقــد قــرأ عليــه في الفرائــض، 
ولــه فتــاوى تســمى بـــ: »الفتــاوى التاجيــة«)))، قُتــل برصاصــة مــن مجهــول 

سنة )1114هـ())).

المطلــب الرابع: وصف النســخ الخطية:

اعتمدت في تحقيق هذه الرســالة على نســختين، هما:

النسخة الأولى:

ــم  ــورية، رق ــة الس ــة العربي ــة، الجمهوري ــب الظاهري ــا: دار الكت مصدره
المخطوط )4254(.

ــة  ــطر 25× )9-12( كلم ــدد الأس ــطرتها: ع ــواح )20(، مس ــدد الأل ع
في السطر الواحد.

.)52/4( 	(((
ــا  ــى م ــن ع ــن عابدي ــة لاب ــاوى الحامدي ــح الفت ــة في تنقي ــود الدري ــت في العق ــد وقف وق 	(((
نصــه: »قــال في الفتــاوى التاجيــة: سُــئلت مــن مدينــة طرابلــس الشــام ســنة )1110هـــ( 
عــا إذا أنشــأت الواقفــة... انتهــى مــا في الفتــاوى التاجيــة، ورأيــت بخــط أخــي مؤلفهــا 
ــاها:  ــالة س ــر رس ــألة أكاب ــع في مس ــاه وض ــش أن أخ ــى الهام ــي ع ــى التاج ــيخ يحي الش
ــذه  ــتحقاق« )154/1(، وه ــل الاس ــات قب ــن م ــد م ــن ول ــقاق ع ــدال والش ــع الج رف
ــة لموضــوع رســالة شــيخه الشــيخ ياســن بــن مصطفــى  الرســالة كــا هــو ظاهــر مقارب
ــرًا لرســالة الشــيخ محمــد بــن  الفــرضي التــي هــي محــل التحقيــق هنــا، لكنــي لم أجــد أث

عبد الرحمــن التاجي حتى أقارن بينهما.
ينظر في ترجمته: ســلك الدرر )52/4-54(، والأعلام للزركلي )196/6(. 	(((
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الحــاج  بــن  إبراهيــم  الناســخ:  1091/4/1هـــ،  النســخ:  تاريــخ 

يوســف)))، وهــي نســخة مقابلــة عــى نســخة بخــط المؤلــف بمبــاشرة مؤلفهــا 

ياسين الفرضي.

حالتها: نسخة كاملة للرسالة بخط متوسط مع بياض في بعض المواضع.

رمزها: )أ(.

الثانية: النسخة 

ــم  ــورية، رق ــة الس ــة العربي ــة، الجمهوري ــب الظاهري ــا دار الكت مصدره

المخطوط )6660(.

ــواح )19(، مســطرتها: عــدد الأســطر 27×)8-9( كلمــة في  عــدد الأل

السطر الواحد.

تاريــخ النســخ: 1170/11/18هـــ، الناســخ: محمــد بــن يحيــى بــن 

محمــد بن يحيى العطار))).

وصفها: نسخة كاملة للرسالة بخط جيد مع بياض في بعض المواضع.

رمزها: )ب(.

لم أقــف له على ترجمة. 	(((

لم أقــف له على ترجمة. 	(((
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المطلــب الخامس: مصادر الرســالة ومواردها:

اعتمــد المؤلــف عــى مصــادر متنوعــة في رســالته، وكان جُلهــا في المذهــب 
الحنفي، وهي على حســب ترتيب ذكره لها صراحة:

)1( الأشــباه والنظائر، لابن نجيم.

)2( شرح المنظومة الوهبانية، لابن الشــحنة.

)3( الفتــاوى الخيرية، لخير الدين الرملي الحنفي.

)4( فتاوى ابن الشلبي.

)5( شرح شرعة الإســام، لإمام زاده.

)6( البحــر الرائق، لابن نجيم.

)7( الفتــاوى التاتارخانية، لابن العلاء الحنفي.

)8( الاختيــار لتعليل المختار، لابن مودود.

)9( شرح تنويــر الأبصار، للتمرتاشي.

)10( الفتــاوى الولوالجية، للولوالجي.

)11( الكافي في شرح الوافي، للنســفي.

)12( درر الحــكام، لملا خسرو.

)13( الأشــباه والنظائر، للسيوطي.

)14( فتــح القدير، لابن الهمام.
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)15( فتاوى السبكي.

)16( أحكام الأوقاف، للخصاف.

)17( فتاوى زكريا الأنصاري.

)18( شرح مختــر الزبدة، للبيرجندي.

)19( الرســائل الزينية، لابن نجيم.

)20( شرح جمــع الجوامع، للعراقي.

)21( الفتــاوى الفقهيــة الكبرى، لابن حجر الهيتمي.

)22( الجامــع لأحكام القرآن، للقرطبي.

المطلب الســادس: عنوان الرســالة ونســبتها للمؤلف:

بقولــه:  ذلــك  ســبب  وبــنّ  للرســالة،  عناويــن  عــدة  المؤلــفُ  أوردَ 
ــذه  ــهيرة«، وه ــأ ش ــد الم ــر عن ــرة لتص ــامي كث ــميها بأس ــتُ أن اس »وأحبب

العناوين))) هي:

)1( النجمُ الثاقب.

)2( بدرُ الانشــقاقِ في مســألة من مات قبل الاستحقاق.

ولا يخفــى أنــه لا بــد مــن اختيــار عنــوان مــن هــذه العناويــن للتعريــف بالرســالة، وقــد  	(((
ــل الاســتحقاق، وذلــك  ــدر الانشــقاق في مســألة مــن مــات قب ــاري عــى: ب ــع اختي وق
لأن هــذا العنــوان ليــس مختــرًا اختصــارًا يُُخــل ويُبهــم الموضــوع، وهــو غــر متكــرر في 
رســائل أخــرى فتتميــز بــه هــذه الرســالة عــن غيرهــا، ولأنــه مُوضّــح وكاشــف لموضــوع 

الرســالة نســبيًّا، كما أنه عنوان جاذب وهذا مما يُستحســن في العناوين.
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)3( تحفــةُ النبيــهِ في من مات في حياة أبيه.

)4( الجوهــرةُ العجيبةُ فيمــن مات قبل أن يأخذ نصيبه.

)5( النــاصرةُ للحــقِّ وكلمته فيمن يأخــذ نصيبه من عقيمِ درجته.

)6( دافعةُ الشــقاقِ والمين فيمــن يأخذ نصيبه من الجهتين.

)7( نصرةُ الموالي المكرمين في المفروض حيًّا من المســتحقين.

وأمــا نسِــبتُها للمؤلف فلا ريب في ذلك ويدل عليه أمور:

الــورى  أفقــرُ  »يقــول  بقولــه:  مُسْــتَهَلِّها  فِِي  بذلــك  ح  أنــه صََرَّ الأول: 
ــاء،  ــا خف ــولاه ب ــاب م ــذ بجن ــراء، اللائ ــا م ــف ب ــم الشري ــدم العل وخوي

ياســن الفرضي الحنفي بن مصطفى...«.

الثــاني: أنــه جــاء في غــاف نســخة )أ( ذكــرُ العناويــن الســابقة وفي 
ــى  ــيخ مصطف ــن الش ــرضي ب ــن الف ــيخ ياس ــف الش ــه: »تألي ــا نص ــفلها م أس
ــن لا  ــى م ــى الله ع ــده وص ــد لله وح ــلمين، والحم ــع المس ــه ولجمي ــر الله ل غف

نبي بعده«.

الثالــث: جــاء في بعــض كتــب التراجــم ذكــر هــذه الرســالة ونســبتها 
للشــيخ ياســن ومنهــا: معجــم المؤلفــن )178/13(، وهديــة العارفــن 
ونســبتها  ذكرهــا  جــاء  كــا   ،)371/19( المضيــة  والبــدور   ،)512/2(
لمؤلفهــا في بعــض فهــارس المخطوطــات، مثــل: فهــارس مخطوطــات المكتبــة 

الوطنية بســوريا )168/57(، وخزانة التراث )426/91(.
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المطلب الســابع: تاريخ تأليف الرســالة وســببه:

ــخ تأليــف هــذه الرســالة هــو مــا بــن المحــرم مــن ســنة  المرجــحُ أن تاري
ــولي  ــو وقــت ت )1048هـــ( وذي القعــدة مــن ســنة )1050هـــ(، فهــذا ه
القــاضي محمــد بهائــي أفنــدي قضــاء الشــام)))، وقــد بــنّ مؤلفهــا الــذي كان 
كاتبًــا لــدى قــاضي الشــام آنــذاك ســببُ تأليفهــا؛ إذ هــو بطلــب مــن القــاضي 
ــةٍ حصــل بعدهــا اعــراض مــن بعــض  المذكــور بعــد حــدوث واقعــةٍ قضائي
المفتــن عــى الحكــم الصــادر مــن القــاضي كــا بــنّ المؤلــف ذلــك في مســتهل 
الرســالة؛ حيــث يقــول: »وأمــرني ثانيًــا - حفظــه الله - بجمــع رســالة في 
ــق في  ــارًا للح ــديدة، انتص ــة الس ــاء الصريح ــارات العل ــن عب ــدة م ــك مفي ذل

هذه المســألة بين الأقران والانتفاع بها في مثل الزمان«.

ــاني  ــد العث ــام في العه ــيوخ الإس ــة ش ــخ مؤسس ــر )2/4(، وتاري ــة الأث ــر: خلاص ينظ 	(((
لأحمد شقيرات )503/1(.
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نماذج من مخطوط )أ(
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نماذج من مخطوط )ب(
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القسم الثاني
النص المحقق

بسم الله الرحمن الرحيـم

بَدْرُ الانْشِــقَاقِ في مَسْــأَلَةٍ منْ مَاتَ قَبْلَ الاسْتحِْقَاقِ

ــق  ــن الح ــز ب ــى ميّ ــان حت ــه البي ــان، وعلّم ــق الإنس ــذي خل ــد لله ال الحم
ــهُ عــى قــدر عِلمــه، وأشــكرهُ شــكرَ  ــه فخاف والباطــل، أحمــدهُ حمــدَ مــن عرف
ــه،  ــه وظلم ــن غيّ ــع ع ــكرهِ ورج ــغ في ش ــه فبال ــه علي ــدرَ نعِمت ــرف ق ــن ع م
حتــى لحــق بالأوائــل، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، أنقذنــا 
ــا للإســامِ الماحــي لظلمــةِ الكفــرِ المائــلِ،  مــن الظــام بنــور المعرفــةِ، وهدان
وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا محمــدًا عبــده ورســوله المظلّــلِ بالغمامــةِ)))، القائــل: 
ــمَ بلِجَِــامٍ مِــنْ نَــارٍ يَــوْمَ اَلْقِيَامَــةِ(()))، أي في مجمــع  ــمَ عِلْــاً وَكَتَمَــهُ أُلْْجِ ))مَــنْ تَعَلَّ

يشــر إلى الحديــث الــذي رواه أبــو موســى الأشــعري رضي الله عنه وفيــه قــال: »خَــرَجَ أَبُــو  	(((
فُــوا  ــامِ وَخَــرَجَ مَعَــهُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلـم فِِي أَشْــيَاخٍ مِــنْ قُرَيْــشٍ، فَلَــاَّ أَشْْرَ طَالـِـبٍ إِلََى الشَّ
ــذَ  ــاءَ فَأَخَ ــى جَ ــبُ حَتَّ اهِ ــمُ الرَّ لُهُ ــلَ يَتَخَلَّ ــمْ، فَجَعَ ــوا رِحَالََهُ ــوا فَحَلُّ ــبِ هَبَطُ اهِ ــىَ الرَّ عَ
ــدِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلـم، فَقَــالَ: هَــذَا سَــيِّدُ العَالََمِــنَ، هَــذَا رَسُــولُ رَبِّ العَالََمِــنَ،  بيَِ
ــوَ فِِي  ــهِ، وَكَانَ هُ ــمْ بِ ــاَّ أَتَاهُ ــا، فَلَ ــمْ طَعَامً ــعَ لََهُ ــعَ فَصَنَ ــمَّ رَجَ ــنَ، ثُ ــةً للِْعَالََمِ ــهُ اللهُ رَحْْمَ يَبْعَثُ
ــهُ، فَلَــاَّ دَنَــا مِــنَ القَــوْمِ  رِعْيَــةِ الِإبـِـلِ، قَــالَ: أَرْسِــلُوا إِلَيْــهِ فَأَقْبَــلَ وَعَلَيْــهِ غَمََامَــةٌ تُظِلُّ
الترمــذي في ســننه  أخرجــه  الحديــث،   » ــجَرَةِ...  الشَّ ءِ  فََيْ إِلََى  سَــبَقُوهُ  قَــدْ  وَجَدَهُــمْ 
الشــيخين«  شرط  عــى  »صحيــح  وقــال:  مســتدركه،  في  والحاكــم   ،)591/5(

)673/2(، )4229(، وصححه الألباني، ينظر: مشــكاة المصابيح )1663/3(.
 ،)500/5( سـننه  في  داود  وأبـو   ،)8534(  ،)214/14( مسـنده  في  أحمـد  أخرجـه  	(((
 )3658(، والترمـذي في سـننه )29/5(، )2649(، ولفظـه: عـن أبي هريـرة رضي الله عنه <
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القبائــل، صــى الله عليــه وعــى آلــه وأصحابــه، نجــومُ الهــدى وشــموسُ 
الاقتــداء مــا نطــق ناطــق وتكلّــم بالصــواب، ورجــع منصــفُ إلى الحــق وزال 

الارتياب، وظهر الحقُ وزهق الباطلُ، وســلّم تســليمًًا، أما بعد:
فيقــولُ أفقــرُ الــورى وخُويــدم العلــمِ الشريــفِ بــا مــراء، اللائــذُ بجنــاب 

مولاه بلا خفاء، ياســن الفَرَضي الحنفيُ بن مصطفى:

قــد وَقَعــتْ لــدى المــولى الهـُـام، السَــمَيْدَع))) القَمْقَــام)))، قــاضي القضــاةٍ، 
مــاذُ العُفــاة)))، شــيخ مشــايخ الإســامِ، عــنُ المــوالي العظــام، محــررُ القضايــا 
والأحــكام، مؤيــد شريعــة ســيد الأنــام، عليــه أفضــل الصــاة وأتــم الســام، 
حــرةُ محمــد أفنــدي)))، قــاضي الشــام حــالًاً، دام لــكل خــر يبــدي، قضيــةٌ 

ـم بلِجَِامٍ مِـنْ نَارِ  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلـم: ))مِـنْ سُـئلَِ عَـنْ عِلْـمِ فَكَتْمـهُ أُلْْجِ <
يَـوْمِ اَلْقِيَامَـةِ((، قـال الترمذي: »حديث حسـن«، )29/5(، وقال الحاكم في مسـتدركه: 
»هـذا حديـث تداولـه النـاس بأسـانيد كثيرة تجمـع ويذاكـر بهـا، وهـذا الإسـناد صحيح 

على شرط الشـيخين ولم يخرجاه«، )181/1(.
أحمــد  بــن  للخليــل  العــن  كتــاب  ينظــر:  الكريــم،  الشــجاع  الرجــل  السَــمَيْدَع:  	(((

)332/2(، وتهذيــب اللغة للأزهري )219/3(.
العــن )31/5(،  ينظــر: كتــاب  الفضــل،  الواســع  الكثــر الخــر  الســيد  القَمْقَــام:  	(((

والمحيــط في اللغة لابن عباد )219/3(.
العُفــاة: جــاء في لســان العــرب لابــن منظــور: »كل مــن جــاءك يطلــب فضــاً أو رزقًــا  	(((

فهو عاف ومعتف، وقد عفاك يعفوك، وجمعه عفاة؛ وأنشــد قول الأعشــى:
تطــوف العفاة بأبوابــه * كطوف النصارى ببيت الوثن«

.)74/15( 
هــو محمــد بهائــي بــن عبــد العزيــز بــن محمــد التبريــزي، القســطنطيني المولــد والوفــاة،  	(((
 كان آبــاؤه وأجــداده مــن أهــل العلــم والمناصــب تــولى قضــاء الشــام مــن )1048هـــ( <
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الطبقــات  بــن  بثُــمّ  ــب  مرتَّ واقــف  شرط  في:  حكميــة  وحادثــة  شرعيــة 
ومــروطٌ فيــه تفضيــلُ الذكــر عــى الأنثــى للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن ]1 ب 
/أ[، ومخــرّج مــن عمــوم الحجــب المطلــق الحاصــل مــن الترتيــب بثُــمّ ثلاثــة 
ــولِِاء مــن أهــل الوقــف، وهــم عــى أن مــن مــات منهــم عــن  ــار عــى ال أنف
ــدٍ فنصيبــه لمــن ]في[)))  ولــد فنصيبــه لولــده، ومــن مــات منهــم عــن غــر ول
درجتــه، يُقــدّم الأقــرب فالأقــرب إلى المتــوفى، وعــى أن مــن مــات منهــم قبــل 
اســتحقاقه لــيءٍ مــن منافــعِ الوقــف المزبــور وتــركَ ولــدًا أو ولــدَ ولــدٍ 
اســتحق ذلــك المــروك مــا كان يســتحقهُ المتــوفى أن لــو كان حيًّــا، وقــام مقامــه 
ا أو جــدّة، كل ذلــك عــى الــرط  ــا أو جــدًّ في الاســتحقاق أبًــا كان أو أمًّ

والترتيب المزبورين أعلاه.

فــات مســتحقّ في الوقــف المذكــور يُدعــى بعبــد الغنــي عــن غــر ولــد، 
ــور، وفي  ــف المزب ــل الوق ــن أه ــودٌ م ــدٌ موج ــه ]1 أ /أ[ أح ــس في درجت ولي
ــي  ــد جلب ــم: محم ــرأة وه ــان وام ــودٌ رج ــه موج ــي درجت ــي ت ــة الت الدرج
وعبــد النبــي))) وحامــدة وامرأتــان موجودتــان بالقــوة بفــرض الواقــفِ لهــا 

ــر  ــن، وتذك ــة مرت ــة العثماني ــام في الدول ــيخ الإس ــب ش ــولى منص إلى )1050هـــ(، وت <
ــات  ــوع تعليق ــاوى(، و)مجم ــوع الفت ــا: )مجم ــات منه ــن المؤلف ــة م ــه مجموع ــادر ل المص
ورســائل(، تــوفي في إســطنبول ســنة )1064هـــ( ينظــر: خلاصــة الأثــر )2/4(، وهديــة 

العارفين )286/2(.
ساقط من )ب(. 	(((

قــال ابــن حــزم في )مراتــب الإجمــاع(: »واتفقــوا عــى تحريــم كل اســم معبــد لغــر الله  	(((
ــك«،  ــو ذل ــرو، ونح ــد عم ــة، وعب ــد الكعب ــل، وعب ــد هب ــزى، وعب ــد الع عز وجل كعب

.)154/1(
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ماتتــا قبــل الاســتحقاق، إحداهمــا تُدعــى بلطيفــة عــن ابــن يُدعــى بإبراهيــم 
أفنــدي، والأخــرى تدعــى بفاطمــة عــن ابــن يُدعــى بعمــر، ثــم ماتــت حامــدة 

عن أولاد، ثم مات عبد النبي عن غير ولدٍ بهذه الشــجرة))):

ــأ  ــولى الموم ــدى الم ــدي ل ــم أفن ــى إبراهي ــي ع ــم جلب ــد الكري ــى عب فادع
إليــه أعــاه))) بــأن والــده))) يختــصُ بحصــة عبــد الغنــي مــع عبــد النبــي 
ــة،  ــه لطيف ــى علي ــدة المدّع ــرده دون وال ــي بمف ــد النب ــة عب ــدة، وبحص وحام
ودون عمتــه فاطمــة اللَّتــن ماتتــا قبــل الاســتحقاق لوجــود والــده في الدرجة 
المذكــورة حقيقــة وتناولــه بالفعــل، ووجــود عمتــه))) ووالــدة المدّعــى عليــه))) 

تكــررت هــذه الشــجرة في موضعــن في كل مــن )أ( و )ب( وفي كل المواضــع الأربعــة  	(((
بعــد  المواضــع  هــذه  مجمــوع  هــو  هنــا  المثبــت  التشــجير  وهــذا  واضحــة،  تكــن  لم 

بينها. الجمع 
أي: القاضي محمد أفندي. 	(((

أي: محمد جلبي. 	(((
أي: فاطمة. 	(((
أي: لطيفة. 	(((
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فيهــا بالقــوة مجــازًا، وتناولهــا بالقــوة بفــرض الواقــف لهــا حيتــن موجودتين، 
وقيــامِ ولديهما مقامهما في اســتحقاقهما أن لو ]كانتا[))) حيتين.

فجحــد إبراهيــم أفنــدي اختصــاص والــده))) بذلــك كــا ذكــر، وادعــى 
مشــاركة والدتــه المذكــورة لوالــد المدعــي ]1 ب /ب[ ومــن يشركــه في 
الحصتــن المذكورتــن)))، وأنــه يقــومُ مقــامَ والدتــه المذكــورة في ذلــك عمــاً 
  بشرطِ الواقفِ المذكور الذي هو كنص الشارع))) 

في )أ( و )ب(: »كانا«. 	(((
أي: والــد عبد الكريم جلبي. 	(((

أي: حصــة عبد الغني وعبد النبي. 	(((
ــص  ــك: ن ــن ذل ــا وم ــم في ذكره ــت عباراته ــاء تنوع ــا الفقه ــة يذكره ــدة فقهي ــذه قاع ه 	(((
الواقــف كنــص الشــارع، ونــص الواقــف مثــل نــص الشــارع، ونصــوص الوقــف 
ــرة  ــف معت ــارع، وشروط الواق ــوص الش ــف كنص ــارع، وشروط الواق ــوص الش كنص
إذا لم تخالــف الــرع، هــذا مــن حيــث عباراتهــم، أمــا مــن ناحيــة معنــى هــذه القاعــدة 
فاختلفــوا فيهــا عــى ثلاثــة أقــوال وهــي باختصــار شــديد: القــول الأول: أن شرط 
الواقــف كنــص الشــارع في وجــوب العمــل بــه واتباعــه، وهــو قــول الحنفيــة والمالكيــة 
والشــافعية وروايــة عنــد الحنابلــة. القــول الثــاني: أن شرط الواقــف كنــص الشــارع في 
ــث: أن شرط  ــول الثال ــة. الق ــن تيمي ــة واب ــض الحنفي ــول بع ــو ق ــة، وه ــم والدلال الفه
ــض  ــول بع ــو ق ــة، وه ــم والدلال ــل وفي الفه ــوب العم ــارع في وج ــص الش ــف كن الواق
ــر  ــازة )141/6(، والبح ــن م ــاني لاب ــه النع ــاني في الفق ــط البره ــر: المحي ــة، ينظ الحنفي
خليــل  مختــر  لــرح  الجليــل  ومواهــب   ،)266-265/5( نجيــم  لابــن  الرائــق 
للحطــاب )33/6(، والــرح الكبــر عــى مختــر خليــل للدرديــر )88/4(، والعزيــز 
للنــووي  المفتــن  وعمــدة  الطالبــن  وروضــة   ،)276/6( للرافعــي  الوجيــز  شرح 
)335/5(، والمغنــي شرح مختــر الخرقــي لابــن قدامــة )40/6(، ومجمــوع الفتــاوى 
ــاع  ــن القيــم )143/4(، وكشــاف القن ــة )47/31(، وإعــام الموقعــن لاب ــن تيمي لاب

عــى متن الإقناع للبهوتي )259/4(.
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ــيٌّ  ــه ح ــودًا كأن ــدوم موج ــه المع ــه في     صلى الله عليه وسلـم))) وفرض 
ــة  ــذرة، وأن القرين ــا ومتع ــه هن ــورةٌ ب ــةَ ]1 أ /ب[ مهج ــودٌّ وأن الحقيق موج
التــي هــي ]فرضــه[))) المعــدوم موجــودًا، وشــهرةُ ذلــك تســوّغُ الجمــعَ بــن 
الحقيقــةِ والمجــاز. فأبــرزَ المدعــي))) مــن يــده فتــوًى مــن بعــضِ علــاء العــر 

بدمشــق الشــام متضمنةً لاختصاص والده بذلك كما ذكر.

ــن  ــولَ م ــع المنق ــورة وراج ــوى المذك ــور الفت ــولى المذك ــرةُ الم ــلَ ح فتأم
عبــاراتِ العلــاء الفحــول كـــ: )الأشــباه والنظائــر( للعلامــة ابــن نجيــم)))، 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  الشــارع والمــرّع هــو الله عز وجل كــا قــال ســبحانه: ﴿ڃ  	(((
ــورَى: 13[ وقــد أطلــق بعــض العلــاء لفــظ الشــارع عــى  ڍ﴾ ]الشُّ ڍ  ڇ 
النبــي صلى الله عليه وسلـم ولعــل مرادهــم في ذلــك أن النبــي صلى الله عليه وسلـم مبلّــغ ومبــنّ 
لأحــكام الــرع، كــا جــاء ذلــك في نصــوص القــرآن، فصــح الإطــاق بهــذه الاعتبــار، 
ولا يــراد بــه قطعًــا أن الشريعــة منــه صلى الله عليه وسلـم بــل هــي مــن عنــد الله تعــالى، وهــذا 
الإطــاق ســائغ في اللغــة؛ قــال الزبيــدي: »الشــارع هــو: العــالم الربــاني العامــل المعلّــم 
قلــت: ويطلــق عليــه صلى الله عليه وسلـم لذلــك، وقيــل: لأنــه شرع الديــن، أي أظهــره 
وبينــه«، تــاج العــروس )266/21(، وذهــب بعــض العلــاء إلى أنــه لا يصــح إطــاق 
لفــظ الشــارع عــى النبــي صلى الله عليه وسلـم ولا عــى أحــد مــن البــر، وأنــه لا يلــزم مــن 
ــة )471/5(،  ــن تيمي ــاوى لاب ــوع الفت ــر: مجم ــي، ينظ ــواز الشرع ــوي الج ــواز اللغ الج
)25/33(، وإعــام الموقعــن لابــن القيــم )44/2(، ومعجــم المناهــي اللفظيــة لبكــر 

أبو زيد )ص509(.
في )أ(: »فرض«. 	(((

أي: عبــد الكريم جلبي. 	(((
هـو زيـن بـن إبراهيـم بـن محمد بـن محمد بـن محمد بن محمـد، الشـهير بابن نجيـم الحنفي  	(((
القاهـري، تفقّـه على الشـيخ ابـن الحنبيل وأمين الدين بـن عبد العـالي وبـرع وكان إمامًا 
> المنـار(  و)شرح  الدقائـق(،  كنـز  شرح  الرائـق  )البحـر  مصنفاتـه:  مـن   عالًمـا، 
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و)فتــاوى()))  الشــحنة)))  ابــن  للعلامــة  الوهبانيــة()))  المنظومــة  و)شرح 
  الشيخ خير الدين)))،  

و)الأشـباه والنظائـر( وهـو كتاب مرغوب فيه، و)لب الأصول(، توفي سـنة )970هـ(،  <
الوصـول إلى طبقـات  تراجـم الحنفيـة )289/1(، وسـلم  السـنية في  الطبقـات  ينظـر: 

الفحـول لحاجي خليفة )119/2(.
أي: الــرح المســمى تفصيــل عقــد الفرائــد بتكميــل قيــد الشرائــد لابــن الشــحنة الــذي  	(((
ــة -  ــة الوهباني ــد - المنظوم ــم الفوائ ــد في نظ ــد الشرائ ــاة بقي ــة المس ــو شرح للمنظوم ه

لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشــقي )ت768هـ(.
هــو محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــود بــن غــازي، الحلبــي الحنفــي، المعــروف بابــن  	(((
الشــحنة، محــب الديــن، الفقيــه الأصــولي الناظــم، النحــوي، المــؤرخ، تــولى قضــاء 
ــف(  ــرآن الشري ــة للق ــه: )الموافقــات العمري ــم بدمشــق، مــن مصنفات ــة بحلــب ث الحنفي
أبي حنيفــة(،  أدلــة  الشريفــة في  و)المســائل  المصريــة(،  بالديــار  القسريــة  و)الرحلــة 
و)روض المناظــر، في علــم الأوائــل والأواخــر( تــوفي ســنة )815هـــ(، ينظــر: الضــوء 
ــع بمحاســن مــن  ــدر الطال اللامــع لأهــل القــرن التاســع للســخاوي )259/9(، والب

بعد القرن الســابع للشوكاني )264/2(.
أي: الفتــاوى المســاة بالفتاوى الخيرية لنفــع البرية على مذهب الإمام أبي حنيفة. 	(((

هــو خــر الديــن بــن أحمــد بــن عــي بــن زيــن الديــن ابــن عبــد الوهّــاب الأيــوبي،  	(((
العليمــي، الفاروقــي الرمــي، الحنفــي، المفــر المحــدث، النحــوي، العــروضي، شــيخ 
الحنفيــة في عــره، ولــد في الرملــة في فلســطين، مــن مصنفاتــه: )الفتــاوى الخيريــة لنفــع 
البريــة(، و)مظهــر الحقائــق الخفيــة مــن البحــر الرائــق(، و)مطلــب الأدب وغايــة 
الأرب( و)حاشــية عــى الأشــباه والنظائــر(، تــوفي ســنة )1081هـــ(، ينظــر: خلاصــة 
الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــر للمحبــي )134/2(، والبــدور المضيــة في تراجــم 

الحنفية للكملائي )180/7(.
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    و)فتــاوى())) شــيخ مشــايخه ابــن ]الشــلبي[)))))) وغيرهــا  
ــى  ــع المدع ــقَّ م ــرأى الح ــولًًا. ف ــا وأص ــة فروعً ــة الحنفي ــب الفقهي ــن الكت م
عليــه إبراهيــم أفنــدي المذكــور مــن صحيــح العبــارات مــن كلام هــؤلاء 
]الأئمــة[))) الســادات، فحكــمَ لــه بمشــاركة والدتــه لوالــد المدعــي مــع 
خاليًــا  ذلــك  عــدا  مــا  وتــرك  الحصتــن  في  وإقامته]مقامهــا[)))  الباقــن 

من البين.

وأمــرني -حفظــه الله تعــالى وخلّــد نعمــهُ عليــه-؛ لأني كنــت قــارئ 
العبــاراتِ بــن يديــه، بقســم حصــة عبــد الغنــي المذكــور عــى المذكوريــن في 
الدرجــة التــي تــي درجتــه أســباعًا، وحصــة عبــد النبــي عــى الباقــن في 
ــا،  درجتــه وهــم: والــد المدعــي ووالــدة المدعــى عليــه وعمــة المدعــي أرباعً
وإقامــة ولديهــا مقامهــا في ذلــك، فقســمتها عــى المذكوريــن كــا أمــر، وأتيتــهُ 

بالتقســيمِ الصحيح المعتبر.

أي: الفتاوى المعروفة بفتاوى ابن الشــلبي. 	(((
في )ب(: »الحلبي«. 	(((

ــلَبي،  هــو أحمــد بــن يونــس بــن محمــد، أبــو العبّــاس شــهاب الديــن، المعــروف بابــن الشَّ 	(((
فقيــه حنفــي مــري، أخــذ عــن شرف الدّيــن بــن الشّــحنة، والبرهــان الطّرابلــي، مــن 
ــد(،  ــدرر الفوائ ــاوى(، و)ال ــز(، و)الفت ــي للكن ــى شرح الزيلع ــية ع ــه: )حاش مصنفات
تــوفي في القاهــرة ســنة )947هـــ( ولــه مــن العمــر بضــع وســتون ســنة، ينظــر: الكواكــب 

الســائرة بأعيان المئــة العاشرة للغزي )116/2(، والبدور المضية )65/4(.
ساقط من )ب(. 	(((

في )ب(: »مقامهما«. 	(((
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فلــا علــم المفتــي ومــن وافقــه في فتــواه حــرا عنــده لــرُداه، وعــن 
ــره  ــا بأم ــرأتُ ثانيً ــابِ وق ــدى الجن ــرني ل اه، فأح ــدَّ ــحِ يَصُ ــه الصحي حكم
ــق في  ــم الح ــه، وفُه ــم جناب ــد حك ــا، وتأي ــقُ ثانيً ــر الح ــابِ، فظه ــارةَ الكت عب

ذلــك من صريح عبارة الكتاب.

مــن  مُفِيــدَةً  ذلــك  في  رســالة  بجمــع  الله-  -حفظــه  ثانيًــا  وأمــرني))) 
عبــاراتِ العلــاء))) الصريحــة الســديدة، انتصــارًا للحــق في هــذه المســألة بــن 
ــاً  ــه مُمتُث ــان)))، فأجبت ــل ]2 ب /أ[ هــذا الزم ــاع بهــا في مث ــران، والانتف الأق
ــا إلى الله  ــم، متوجهً ــد لئي ــن شر كل حاس ــالله م ــتعيذًا ب ــم، مس ــره الكري لأم
تعــالى في التوفيــق للعمــل، وعائــذًا ]2 أ / أ[ بــه مــن الخلــلِ والزلــلِ، وأحببتُ 
أن أُســمّيها بأســامي كثــرة لتصــر عنــد المــأ شــهيرة وهــي: النجــمُ الثاقــبُ، 
وبــدرُ الانشــقاقِ في مســألة مــن مــاتَ قبــل الاســتحقاقِ، وتحفــةُ النبيــهِ في مــن 
مــاتَ في حيــاةِ أبيــه، والجوهــرةُ العجيبــةُ فيمــن مــات قبــل أن يأخــذ نصيبــهُ، 
ــه، ودافعــةُ  ــمِ درجت ــهُ مــن عقي ــهِ فيمــن يأخــذ نصيب والنــاصرةُ للحــقِ وكلمت
الشــقاقِ والمــن))) فيمــن يأخــذ نصيبــه مــن الجهتــن، ونــرةُ المــوالي المكرمين 

في المفروض حيًّا من المســتحقين.

بياض في )أ(. 	(((

بياض في )أ(. 	(((
صرح المصنف هنا بالســبب المباشر لكتابة هذه الرســالة. 	(((

المين: الكذب، ينظر: كتاب العين )388/8(، ولســان العرب )426/13(. 	(((
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ــا  وأن أُرتبهــا عــى: مقدمــة، وبابــن، وخاتمــة، لتكــون ســببًا لنجــاتي دني
وأخرى، وعند الخاتمة.

ــا  ــه، وأم ــه وآداب ــاء وشرائط ــح للإفت ــذي يصل ــي ال ــة في المفت ــا المقدم أم
]البابــان[))): فــالأول: في تنزيــل شــجرة المســألة المحكــوم بهــا، وتوافــق 
حكمهــا وتطابقــه عــى مســألة الســبكي))) التــي ذكرهــا صاحــب )الأشــباه( 
في كتابــه)))، والثــاني: في الــكلامِ عليهــا مــن عبــاراتِ العلــاءِ الفحــول، وجمــع 
مــا فيهــا مــن النقــول، وأمــا الخاتمــة ففــي الإنصــاف في العلــم والرجــوع في 
الحــق مــع إظهــار الحكــم، والله أســأله التوفيــق والهدايــة إلى أقــومِ طريــق إنــه 

على ما يشــاء قدير وبالإجابة جدير.

في )ب(: »الباب«. 	(((
هــو الإمــام عــي بــن عبــد الــكافي بــن عــي بــن تمــام الســبكي، أبــو الحســن، تقــيّ الديــن،  	(((
الشــيخ الفقيــه المحــدث الحافــظ المفــر المقــرئ الأصــولي المتكلــم النحــوي، هــو والــد 
تــاج الديــن الســبكي صاحــب طبقــات الشــافعية، رحــل إلى الشــام وولي القضــاء بهــا، 
كــا رحــل إلى الحجــاز والإســكندرية، مــن مصنفاتــه: )مختــر طبقــات الفقهــاء(، 
و)الســيف المســلول عــى مــن ســب الرســول(، و)الابتهــاج في شرح المنهــاج( وغيرهــا، 
ــي  ــاء للذهب ــام النب ــر أع ــر: س ــنة )756هـــ(، ينظ ــوفي س ــا ت ــرة وفيه ــاد إلى القاه ع

)26/1( وطبقات الشــافعية الكبرى لابنه التاج )139/1(.
ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )115/1(. 	(((
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المقدمة
فــي المفتــي الذي يصلح للإفتاء وشــرائطه وآدابه

قال العلامةُ السيد))) في )شرحه ]لشرعة[))) الإسلام)))( ما نصه: »]ومن 
سنةِ السلف قلة الاجتراء على تقلّد الفُتيا[ بضم الفاء بمعنى الفَتوى بفتحها في 
]و[تقلّد  والفتوى)))،  الفتيا  والاسم  فأفتاه،  مسألةٍ  في  استفتاهُ  )الصحاح( 
]القضاء والانتصاب للوعظ والتعليم[ في الديوان، انتصب للأمرِ أي قام به، 
عَلََى  أَجْرَؤُكُمْ  اَلنَّارِ  عَلََى  ))أَجْرَؤُكُمْ  صلى الله عليه وسلـم:  النبي  لقول  ]وذلك 
اَلْفُتْيَا(()))، وكانوا[ ]أي[))) السلف ]يَعُدّون السكوت والاستماع أفضل من 

ــرأ  ــة، ق ــة العثماني ــاء الدول ــد عل ــي، أح ــي، الحنف ــي الروم ــيدي ع ــن س ــوب اب ــو يعق ه 	(((
عــى علــاء عــره ثــم صــار مدرســاً بعــدة مــدارس ثــم عــزل، وصنــف )شرحــاً( لطيفــاً 
جامعــاً للفوائــد الشريفــة لكتــاب )شرعــة الإســام( وكان الســلطان بايزيــد خــان لقبــه 
بشــارح الشرعــة لميلــه الى الــرح المذكــور، ولــه )حــواش عــى شرح ديباجــة المصبــاح(، 
تــوفي ســنة )931هـــ( راجعــاً مــن ســفر الحــج ينظــر: الكواكــب الســائرة )315/1(، 

والفوائــد البهيــة في تراجم الحنفية للكنوي )226/1(.
في )ب(: »شرعة«. 	(((

ــة  ــي زاده )ت931هـــ( شرح شرع ــوب ع ــان ليعق ــح الجن ــمى بمفاتي ــرح المس أي: ال 	(((
الإســام لمحمد بن أبي بكر المفتي الجرغي المعروف بإمام زاده )ت573هـ(.

ينظــر: الصحاح للجوهري )2452/6(. 	(((
أخرجــه الدارمــي في ســننه )258/1(، )159(، قــال العجلــوني في كشــف الخفــاء:  	(((
»رواه ابــن عــدي عــن عبــد الله بــن جعفــر مرســاً«، )60/1(، وقــال الألبــاني: »مــن 
طريــق عبيــد الله بــن أبي جعفــر، قلــت: وهــذا إســناد ضعيــف لإعضالــه، فــإن عبيــد الله 
هــذا مــن أتبــاع التابعــن، مــات ســنة 136، فبينــه وبــن النبــي صلى الله عليه وسلـم واســطتان 

أو أكثر«، السلســة الضعيفة )1814/4(.
في نسخة )أ( مطموسة. 	(((
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الناس بحيث  السقوط بين  التكلم)))، ]و[يعدون ]الخمول[ أي  الكلام[ أي 
في  /ب[،  ب   2[ النباهة[  من  ]أشرف  بينهم  والرسم  الاسم  مجهول  يكون 
)الصحاح( نبُه الرجل بالضم شُرف واشتهر نباهة فهو نبيه ونابه، وهو خلاف 
[ أي تمنى ]أن  ]2 أ /ب[ الخامل)))، ]فلم يكن أحدٌ فيهم[ أي السلف ]إلا ودَّ
بدْر[  أهل  عمر  يجمع  كان  ]ما  كثيًرا  أي  وربما[  والفتيا،  الحديث  كفاه  أخاه 
-بسكون الدال اسم موضع- كلهم ]في واقعة نابته)))[ يقال نابَهُ أمرٌ أصابهُ، 
السلف  من  أحد[  كان  وما  ]برأيه)))،  الواقعة  تلك  في  أي  فيها[  يحكم  ]ولا 
]يفتي إلا فيما يقع من المهمات الدينية دون الغوامض الغريبة، ولا[ كان ]يطلب 
جعل  أي  قلوبهم[،  سَبْيَ  ولا  عليه،  الناس  إقبال  ولا  ورئاسة  سيادة  بالفتيا 
الانقياد،  بكمالِ  له  منقادٌ  أسيٌر  كأنه  منهم  كل  يكون  بحيث  صيده  في  قلوبهم 
]ولا اجترارِ))) النفع [ أي جلبه واستدراره، ]ولا اكتساب الجاه منهم[ أي من 

في المطبوع: »الكلم«. 	(((
ينظر: الصحاح )2252/6(. 	(((

في المطبوع: »نابئه«. 	(((
جــاء عــن بعــض التابعــن كأبي الحصــن الأســدي والشــعبي قولهــم: »إن أحدهــم  	(((
ليفتــي في المســألة، ولــو وردت عــى عمــر بــن الخطــاب لجمــع لهــا أهــل بــدر«، ينظــر: 
أدب المفتــي والمســتفتي لابــن الصــاح: )20/1(، يقــول العلمــوي في العقــد التليــد: 
ــال في حقهــم صلى الله عليه وسلـم:  ــدر ق ــة أن أهــل ب ــادة عــن الجمعي ــم: زي ــاه والله أعل »معن
))ومــا يدريــك أن الله اطلــع عــى أهــل بــدر فقــال: اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت 
ــر  ــن يتأخ ــاف م ــم بخ ــور له ــم مغف ــوى ه ــوا في الفت ــدر وإن أخطئ ــل ب ــم((، إن أه لك
عــن زمــان أهــل بــدر، وفتــواه غــر عــارف بهــا جمــع، بــل اســتقل بهــا وحــده مــع 

البضاعة المزجاة«، )174/1(.
في المطبوع: »امتراء«. 	(((
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الناس؛ ]بل كان سعيهم في ذلك حسبة لثواب الله[، وفي )الصحاح( احتسب 
طلبًا  أي  لمرضاته[  ]وابتغاء  بالكسر)))،  الِحسبة  والاسم  الله،  عند  أجرًا  بكذا 
لرضا الله، ]وإعلاء لكلمته ونصرة لدينه، وأداء للأمانة عندهم إلى من يعقبهم 
فرضٌ  والأداء  والنصرة  الإعلاء  من  المذكور  ذلك  فإن  الدين[،  إخوان  من 

عليهم«)))، انتهى من ])شرح الشرعة( للسيد[))).

إلى  عازيًـا  القضـاء  كتـاب  مـن  فيـه  )البحـر()))  صاحـب  العلامـةُ  قـال 
الفصـل الأول مـن )التاتارخانيـة())) مـا حاصلـه: »أن أبـا يوسـف قـال: لا 
زهـا إذا كان صـوابُ الرجـلِ أكثـر مـن  تحـل الفتـوى إلا لمجتهـد، ومحمـد جوَّ
خطئه، وعن ]الإسـكافِ)))[))) أن الأعلم في البلد لا يسـعه تركها«))) انتهى.

ينظر: الصحاح )110/1(. 	(((
ينظر: مفاتيح الجنان شرح شرعة الإســام ليعقوب علي زاده )61/1 - 62(. 	(((

في )أ(: »انتهى من شرح الســيد«. 	(((
أي: البحــر الرائــق شرح كنز الدقائق لابن نجيم. 	(((

ــي  ــاء الحنف ــن ع ــالم ب ــروع لع ــافر في الف ــمها: زاد المس ــة واس ــاوى التاتارخاني أي: الفت 	(((
)ت786هـ(.

هــو محمــد بــن أحمــد أبي بكــر الإســكاف البلخــي، إمــام كبــر جليــل القــدر، قــدم بغــداد  	(((
ــه  ــر الفقي ــه أبي جعف ــه علي ــم الطــري، وتفق ــن تمي ــنْ أَبِِي عامــر عمــرو ب ثَ بهــا عَ ــدَّ وَحَ
ــن  ــا م ــن زكري ــافى ب ــه المع ــعيدو وروى عن ــن س ــد ب ــش محم ــر الأعم ــدواني وأبي بك الهن
تــوفي ســنة  الحنفــي(،  الفقــه  فــروع  للشــيباني في  الكبــر  الجامــع  مصنفاتــه؛ )شرح 
ــة للكنــوي  ــة في تراجــم الحنفي ــد البهي )333هـــ( وقيــل ســنة )336هـــ(، ينظــر: الفوائ

)160/1(، والجواهــر المضيــة في طبقات الحنفية للقرشي )28/2(.
بياض في )أ(. 	(((

ينظــر: الفتــاوى التاتارخانية )190/1(، والبحر الرائق )292/6(. 	(((
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وفيــه))) عازيًــا إلى الفصــل الثــاني منهــا))) أيضًــا: »ومــن شرائطهــا حفــظُ 
ــاء وأعــوان الســلطان  ــل إلى الأغني ــن المســتفتين، لا يمي ــبِ والعــدلِ ب الترتي

والأمــراء؛ بل يكتب جواب الســابق غنيًّا كان أو فقيًرا«)))، انتهى.

وفيــه))): »لا ينبغــي الإفتــاء إلا لمــن عــرف أقاويــل العلــاء، وعــرف ]مــن 
ــه حتــى  ــار قــولًاً يجيــب ب ــوا[)))، فــإن كان في المســألة خــاف لا يخت ــن قال أي

يعرف حجته...«))).

إلى أن قــال: »وقــد اســتقر رأي الأصوليــن ]3 ب/أ[ عــى أن المفتــي هــو 
المجتهــد؛ فأمــا غــر المجتهــد ممــن يحفــظ أقــوال المجتهــد فليــس مفتيًــا، 
والواجــب عليــه إذا سُــئل أن يذكــرَ قــول المجتهــد ]3 أ /أ[ كأبي حنيفــة عــى 
جهــة الحكايــة، فعُــرف أن مــا يكــون في زماننــا مــن فتــوى الموجوديــن ليــس 
بفتــوى؛ بــل هــو نقــل كلام المفتــي ليأخــذ بــه المســتفتي، وطريــق نقلــه كلام 
المجتهــد عــن أحــد أمريــن: إمــا أن يكــون لــه ســند فيــه، أو يأخــذه مــن كتــاب 

معــروف تداولته الأيدي...«))) انتهى.

أي: البحر الرائق. 	(((
أي: الفتاوى التاتارخانية. 	(((

ينظــر: الفتــاوى التاتارخانية )192/1(، البحر الرائق )292/6(. 	(((
أي: البحر الرائق. 	(((

في )أ( و)ب(: »وعــرف من قاله«. 	(((
ينظــر: البحر الرائق )292/6(. 	(((

ينظــر: البحــر الرائــق )289/6(، وهــذا النــص منقــول بتمامــه مــن فتــح القديــر للكــال  	(((
ابن الهمام )256/7(.
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وفي )المختــار())): »الأولى أن يكــون القــاضي مجتهــدًا؛ فــإن لم يوجــد 
ــه  ــه وعقل ــه وأمانت ــه في دين ــا ب ــهادة موثوقً ــل الش ــن أه ــون م ــب أن يك فيج
وفهمــه، عالًمــا بالفقــه والســنة وكذلــك المفتــي))) فجــزى الله عنــا أئمتنــا 
إلى  عازيًــا  للمؤلــف  الأبصــار()))  تنويــر  )شرح  مــن  انتهــى  خــرًا)))«، 

)المختار(.

ــوى  ــا: »ويحــرمُ التســاهل في الفت ــابِ القضــاء أيضً وفي )البحــر( مــن كت
واتبــاع ]الحيــل[))) إن فســدت الأغــراض، وســؤال مــن عُــرف بذلــك، 
ــنِ،  ــليمُ الذه ــسِ، س ــهُ النف ــروءة، فقي ــوارمِ الم ــن خ ــا ع هً ــي مُنزَّ ــن المفت وليك
ــدًا وامــرأة وأخــرس تُفهــم إشــارته، وليــس هــو  ــو عب حســنُ التــرفِ، ول

كالشــاهد في ردّ فتواه ]لقرابة[))) وجرِ نفع.

وتقبــلُ فتــوى مــن لا يكفــر ولا يفســق ببدعــة كشــهادة، ولا يأخــذ أجــرة 
مــن مســتفت، وإن جعــل لــه ]أهــل[))) البلــد رزقًــا جــاز، وإن اســتؤجر 

أي: المختــار للفتــوى لعبد الله بن مودود الموصلي )ت628هـ(. 	(((
ينظــر: الاختيار لتعليل المختار )83/2(. 	(((

ينظــر: بريقــة محموديــة في شرح طريقــة محمديــة لمحمــد الخادمــي )286/3( ناقــا هــذه  	(((
الزيــادة عن المختار ولم أجدها في الأصل.

أي: الــرح المســمى منــح الغفــار شرح تنويــر الأبصــار لمحمــد بــن عبــد الله التمرتــاشي  	(((
)ت1004هـــ(، وقــد طبعت بعض أجزاءه، لكــن لم أقف على النص المذكور فيها.

في )ب(: »الهوى«. 	(((

في )ب(: »بقرابة«. 	(((
ساقط من )ب(. 	(((
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ــة لا  ــولُ هدي ــه قب ــه))) مــع كراهــة، ول جــاز، والأولى كونهــا بأجــرة مثــل كتب
رشــوةٍ على فتوى لما يريد«)))، انتهى.

وفي )فتــح القديــر())): »وكل مــن عمــل للمســلمين عمــاً حكمــهُ في 
الهديــةِ حكــمُ القــاضي))) وظاهــره أنــه يحــرم قبولهــا عــى الــوالي والمفتــي«)))، 

انتهى مــن )شرح تنوير الأبصار( للمؤلف))).

ــن  ــتفتي م ــب أن يس ــور))): »ويج ــاب المذك ــن الكت ــا م ــر( أيضً وفي )البح
عــرف علمــه وعدالتــه ولــو بإخبــار ثقــة عــارفٍ أو باســتفاضةٍ؛ وإلا بحــث 
ــةِ الظاهــرة، ويعمــل  ــة اكتفــى بالعدال ــهُ الباطن عــن ذلــك فلــو خَفيــت عدالت
بفتــوى عــالم مــع وجــود أعلَــمَ جَهِلَــه، فــإن اختلفــا ولا نــص قــدم الأعلــم، 
]وكــذا إذا اعتقــد أحدهمــا أعلــم أو أورع[)))، ويُقَــدمُ الأعلــم عــى الأورع، 
ــن  ــه)1)) إن أم ــرب علي ــه أن ي ــح، ول ــن لا يصل ــف[))) م ــب ]خل ولا يكت

أي بأجــرة مثل إجارة كتبه. 	(((
ينظــر بتمامه مــع تقديم وتأخير: البحر الرائق )291/6(. 	(((

أي: فتــح القدير للكمال ابن الهمام )ت861هـ(. 	(((
ينظــر: فتح القدير )272/7(. 	(((

هذه الزيادة من البحر الرائق )305/6( وليســت في الأصل. 	(((
ينظــر: شرح تنويــر الأبصار مخطوطًا صحيفة )64(. 	(((

أي: شرح تنوير الأبصار. 	(((
ساقط من )ب(. 	(((
ساقط من )ب(. 	(((

أي يشــطب اللفظ بخط ونحوه. 	((1(
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]فتنتــه[)))، وإن ســخط ]3 أ /ب[ المالــك)))، وينبغــي للإمــام أن يبحــث 
عــن أهــل العلــم ممــن يصلــح للفتــوى ليمنــع مــن لا يصلــح، ويجــوز للشــاب 
الدرايــات  عــى  واقفًــا  للروايــات  كان حافظًــا  إذا  الفتــوى ]3 ب /ب[ 
محافظًــا عــى الطاعــات مجانبًــا للشــهوات والشــبهات، والعــالم كبــرٌ وإن كان 

صغــرًا، والجاهلُ صغيٌر وإن كان كبيًرا.

وكــره بعضهــم الإفتــاء، والصحيــح عــدم الكراهــة للأهــل، والمــرادُ 
ــحِ  ــدرةٌ عــى ترجي ــه ق ــل ل ــن الأقاوي ــزًا ب ــا مُُمي ــا أن يكــون عارفً ــةٍ هن بالأهلي
ــر  ــه أكث ــر صواب ــا لم ي ــوى م ــاً للفت ــرُ))) أه ــض، ولا يص ــى بع ــا ع بعضه
مــن خطئــه؛ لأن الصــواب متــى كثُــر فقــد غَلَــب ولا عــرةَ بالمغلــوبِ بمقابلــة 
في  وكــذا  الأغلــب،  الأعــم  عــى  مبنيــةٌ  الــرع  أصــول  فــإن  الغالــب؛ 

)الولوالجيــة())) من كتاب القضاء))).

ــرةً  ــرةِ م ــألةَ بالبص ــرأَ المس ــةِ، ويق ــة بالحرم ــذ الورق ــه أن يأخ ــن آداب وم
ــؤال  ــح الس ــب. وإذا لم يتض ــم يجي ــؤال، ث ــه الس ــحَ ل ــى يتض ــرةٍ؛ حت ــد م بع

في المطبوع: »فتنة«. 	(((
ــي  ــة وينبغ ــس الرقع ــه حب ــس ل ــك، ولي ــن ذل ــتفتي ع ــى المس ــادة: »وينه ــوع زي في المطب 	(((

للإمام....«.
في المطبوع: »الرجل«. 	(((

أي: الفتاوى المســاة الفتاوى الولوالجية لعبد الرشــيد الولوالجي )ت540هـ(. 	(((
ينظــر: الفتاوى الولوالجية )32/4(. 	(((
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ســأل مــن المســتفتي، ولا يرمــي بالكاغــدِ))) إلى الأرض، وهــو لا يجــوز«)))، 
انتهى مــن )البحر( من كتاب القضاء.

وفي )فتــاوى( العلامــة الشــيخ خــر الديــن مــن كتــاب القضــاء مــا نصــه: 
»سُــئل في مفــت ينفــع النــاس بالفتــوى وغيرهــا بالنقــول الصحيحــة ]عــن[))) 
ــه، ولم  ــوه العلــمَ والعمــل ب ــبِ المعتمــدة بإجــازات مشــايخه الذيــن علّمُ الكت
ــه،  ــر علي ــره أن يحج ــاضي أو غ ــل للق ــا)))، فه ــه ماجنً ــا كونُ ــه مّ ــم بوج يُعل
ويمنعــه مــن نفــع المســلمين بالفتــوى أم لا يجــوز لــه ذلــك؟ وهــل فعــل 
ــا  ــال ب ــد الله صلى الله عليه وسلـم أم شرع الجه ــن عب ــد ب ــذا شرع محم ــاضي ه الق
مــن؟ وهــل إذا كان ماجنـًـا وثبــت عليــه ذلــك وحجــر عليــه القــاضي وأفتــى 
بعــد الحجــر تجــوزُ فتــواه ويعمــل بهــا كــا صرح بــه في )الــدرر والغــرر( نقــاً 
ــاً  ــه عل ــن مثل ــت ع ــاد خل ــي في ب ــالُ أن المفت ــع( أم لا؟))) والح ــن )البدائ ع
وعمــاً ومــا يســتحق مــن يســعى في الحجــر عليــه ومــن يعينــه عــى ذلــك مــن 
الله تعــالى دنيــا وأخــرى؟ وهــل يؤجــرُ ويثــابُ مــن يعــن ذلــك المفتــي عــى 
نفــع المســلمين بالفتــوى مــن الحــكام وغيرهــم أم لا؟ بيّنــوا لنــا الجــواب 

الكاغد: الورق، ينظر: لســان العرب )380/3(. 	(((
ينظــر بتمامه مــع تقديم وتأخير: البحر الرائق )294-292/6(. 	(((

في المطبوع: »من«. 	(((
الماجــن: الشــخص الــذي لا يبــالي مــا صنــع ومــا قيــل لــه، ينظــر: لســان العــرب  	(((

.)400/13(
ينظــر: بدائــع الصنائــع للكاســاني )169/7(، ودرر الحــكام شرح غــرر الأحــكام لُمنـْـا  	(((

خسرو )274/2(.
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الواضــح ليفهمــه كل طالــح وصالــح، وهــل إذا خلــت بــاد مــن عــالمٍ 
ــرة ]4 أ  ــوز المهاج ــه تج ــم إلي ــم ودنياه ــور دينه ــلمون في أم ــعُ[))) المس ]يرج

/أ[ منهــا إلى بــادٍ فيها يوجد العلم أم لا؟

بــه في دينــه وعفافــه وعقلــه  الموثــوق  المفتــي  أجــاب: لا يجــوزُ منــع 
الفقــه  /أ[  ب   4[ ووجــوه  والآثــار  بالســنة  وعلمــه  وفهمــه  وصلاحــه 
ــزُ الجبــار،  والتصحيــح والاختيــار؛ لأن فيــه منــع التكلــمِ بــا أنــزل اللهُ العزي

ومــن كتــم علــاً أُلجــمَ بلجــامٍ مــن نــار، وكفــى في ذلــك قــول الله تعــالى: ﴿ڻ 
ــا  ــة، ومثلُه ــرَةِ: 159[ الآي ہ﴾ ]البَقَ ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
كثــرٌ في إفــادةِ حرمــةِ المنــعِ مــن الآيــاتِ الزاجــرات المانعــة مــن إخفــاء الحــق، 
والفتــوى جُعلــت لاســتجلاء مــا خفــي ودق عــن أفهــام المكلفــن، وإذا 
ــو  ــا ه ــعُ ع ــف يمن ــن، فكي ــه بيق ــا في حق ــارت فرضً ــا ص ــخص له ــنّ ش تع
فــرض عليــه؟! لا قائــل بــه بــن المســلمين ولا جــاءت بــه شريعــة مــن الأولين 
ــواب،  ــه الث ــاز ول ــر ج ــد الحج ــواب بع ــو الص ــا ه ــى ب ــن، وإذا أفت والآخري
ــاب،  ــه العق ــده علي ــوز، ]وإن[))) تعم ــأ لا يج ــر بالخط ــل الحج ــى قب وإذا أفت
وإذا كان المفتــي بالوصــف المرقــوم فــا شــبهة في حرمــة الحجــر عليــه، 
وإثبــات الإثــم لمــن حجــر عليــه، ومــن أعــان وأوصــل الأذيــة إليــه، ومــن لم 
الأمــر  بــابِ  مــن  عليــه  فالحجــرُ  ماجنـًـا  وكان  ذكــر  بــا  يكــن موصوفًــا 
ــى  ــراد المعن ــس الم ــي، ولي ــه ح ــر في ــر، والحج ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع

في )أ( و)ب(: »ترجع«. 	(((
في )ب(: »وإذا«. 	(((
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ــم  ــم العل ــرة لتعلُّ ــا المهاج ــا، وأم ــرف شرعً ــوذ الت ــن نف ــع م ــي المان الشرع
ــةِ  ــى الطاع ــةُ ع ــةٌ، والإعان ــدوب مندوب ــم المن ــةٌ، ولتعلُّ ــي واجب ــب فه الواج
طاعــة والفتــوى طاعــة والإعانــة عليهــا مثلهــا، والــكلامُ يطــول عــى ذلــك 
فلنقتــر عــى مــا هــو المســؤول، والله أعلــم«)))، انتهــى مــن )الفتــاوى 

الخيرية( من القضاء.

وفي )مجموعــة( شــيخ الإســام محمــد أفنــدي))) الشــهير بالبُُرصــي))) 
مفتــي الديــار الروميــة ســابقًا - حفظــه الله تعــالى ونفــع بــه -: مــا قــول شــيخ 
ــوم  ــه إلى ي ــا الله بطــول مقام ــام -متّعن مشــايخ الإســام أفضــل أفاضــل الأن
ــا[)))  ــاك ]مفتيً ــى بغــر إذن الســلطان ببلــدة مــع أن هن ــام- في رجــل أفت القي

ينظــر: الفتاوى الخيرية )10/2(. 	(((
هــو محمــد بــن عبــد الحليــم البرســوي نســبة لمدينــة بُرســا الأســري فقــد وقــع أســرًا في  	(((
ــم، كان  ــتهر بالعل ــة اش ــة العثماني ــاء الدول ــن عل ــو م ــمي، وه ــك سُ ــة وبذل ــه لمك طريق
ــا  ــنّ قاضيً ــوى، عُ ــن الفت ــا أم ــار بعده ــا و وص ــن مُفتيً ــم ع ــا، ث ــا صوفي ــاً في آي مدرس
ــب  ــولى منص ــم ت ــتانبول ث ــم اس ــة ث ــم أدرن ــر ث ــاء م ــولى قض ــا ت ــة وبعده ــة المكرم لمك
ــع  ــه: )جام ــن مصنفات ــام )1069هـــ(، م ــة ع ــة العثماني ــي الدول ــام ومفت ــيخ الإس ش
الدعــاوى والبينــات في الفقــه(، و)خلاصتــن في الفتــاوى(، تــوفي ســنة )1092هـــ( في 
بُورســا، ينظــر: خلاصــة الأثــر )303/3(، )482/3(، وتاريــخ مؤسســة شــيوخ 

الإســام في العهد العثماني )547-543/1(.
البُُرصــي نســبة لمدينــة بورصــا حســب طريقــة الكتابــة العثمانيــة وتســمى بورســا وهــي  	(((
عاصمــة الدولــة العثمانيــة قديــاً، وهــي المعروفــة اليــوم ببورصــة في تركيــا، ينظــر: 
الســلوك لمعرفــة دول الملــوك للمقريــزي )300/7(، ونيــل الأمــل في ذيــل الــدول 

للملطي )33/4(.
ا ما أُثبت. في )أ( و)ب(: »مفــت« والصحيــح نحويًّ 	(((
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ــاء الفضــولي  ــع ذلــك ]الرجــل مــن الإفت بــراءة ســلطانية، فهــل للحاكــم من

أم لا؟ أفتونا مأجورين[)))؟

ــم  ــون للحاك ــي لا يك ــاء الشرع ــى الإفت ــادرًا ع ــا ق ــل عالًم إن كان الرج

ــو  ــلطان ه ــى إذن الس ــوف ع ــإن الموق ــي، ف ــاء الشرع ــن الإفت ــك ع ــعُ ذل من

القضــاء دون الإفتــاء، فــا معنــى كــون الإفتــاء فضوليًّــا؟! نعــم جــرت العــادة 

بمعرفــة  أيضًــا  الإفتــاء  يكــون  أن  عــى  /ب[  ب   4[ وديارنــا  زماننــا  في 

الســلطان، لكــن الــذي يلزمنــا الجــواب بــا يوافــق ]4 أ /ب[ حكــم الــرع 

ــة  ــام برك ــيخ الإس ــة ش ــن )مجموع ــى، م ــد« انته ــر أحم ــرره الفق ــر، ح لا غ

بالبُُرصــي  الشــهير  الروميــة ســابقًا  الديــار  أفنــدي( مفتــي  الأنــام محمــد 

-حفظه الله تعالى-.

ــاء كــا ذُكــر  ــا بالأهليــة للإفت ــص مــن هــذا كلــه أن مــن كان متصفً فتلخَّ

ــقِ  ــلِ والفس ــهورًا بالجه ــك مش ــاف ذل ــن كان بخ ــه، وم ــه من ــوز منع لا يج

ــم  ــك أعظ ــم بذل ــور، وله ــى ولاة الأم ــه ع ــب منع ــة يج ــنِ والمجان ــةِ الدي وقل

الأجــور؛ فــإن تقليــده لذلــك ضرر للمســلمين وخلــل في الديــن وخيانــة لله 

ــانًا  ــد إنس ــن قلّ ــه صلى الله عليه وسلـم: »م ــص قول ــن بن ــة المؤمن ــوله وجماع ولرس

وجماعــة  ورســوله  الله  خــان  فقــد  منــه  أولى  هــو  مــن  رعيتــه  وفي  عمــاً 

ساقط من )ب(. 	(((
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المؤمنــن«))) كــذا في )الــكافي شرح الــوافي())) )والشرنبــالي())) و)الــدرر 
والغرر())) أيضًا، والله الموفق.

أخرجــه الحاكــم في مســتدركه )104/4(، )7023( وذلــك بلفــظ: »مــن اســتعمل  	(((
ــان  ــان الله وخ ــد خ ــه فق ــو أرضى لله من ــن ه ــة م ــك العصاب ــة وفي تل ــن عصاب ــاً م رج
قــال  قــال: »حديــث صحيــح الإســناد، ولم يخرجــاه«،  المؤمنــن«،  رســوله وخــان 
الزيلعــي: »تعقبــه - أي الحاكــم - شــيخنا شــمس الديــن الذهبــي في مختــره، وقــال: 
حســن بــن قيــس ضعيــف، انتهــى. قلــت: رواه ابــن عــدي في الكامــل وضعــف حســن 
ــه  ــه، وأعل ــاً في كتاب ــي أيض ــل، ورواه العقي ــن حنب ــد ب ــائي، وأحم ــن النس ــس ع ــن قي ب
ــقلاني:  ــال العس ــة )62/4(، وق ــث الهداي ــة لأحادي ــب الراي ــس« نص ــن قي ــن ب بحس
»قــال العقيــي: إنــا يعــرف مــن كلام عمــر انتهــى، وفي إســناده حســن بــن قيــس 
الرحبــي وهــو واه ولــه شــاهد مــن طريــق إبراهيــم بــن زيــاد«، الدرايــة في تخريــج 
أحاديــث الهدايــة )165/2(، وقــال الألبــاني: »ضعيــف«، ينظــر: سلســلة الأحاديــث 

الضعيفة )48/10(.
أي: الكافي في شرح الوافي للحافظ عبد الله بن أحمد النســفي )ت710هـ(. 	(((

الشرنبــالي  لحســن  الأحــكام  درر  بغيــة  في  الأحــكام  ذوي  غنيــة  حاشــية  أي:  	(((
)ت1069هـــ(، وينظــر: )405/2( مطبوع مع درر الحكام، وعزاه إلى الكافي.

ــر:  ــي )ت885هـــ(، وينظ ــرو الحنف ــا خ ــكام لُمنْ ــرر الأح ــكام شرح غ أي: درر الح 	(((
.)405/2(
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الباب الأول
في تنزيل شــجرة المســألة المحكوم بها

وتوافــق حكمهــا وتطابقــه عــى مســألة الســبكي))) التــي ذكرهــا صاحــب 
)الأشــباه والنظائــر())) -رحمــه الله تعــالى ونفعنــا بــه-، أمــا الشــجرة للمســألة 

المحكــوم بها فبهــذه الصورة، وهي المتقدم ذكرها في أول الدعوى:

وأمــا تطابقهــا لمســألة الســبكي التــي نقلهــا صاحــب )الأشــباه( فهــو أن 
الوقــف فيهــا مرتــب بثــم بــن الطبقــات ومــروط كهــي، ومــروط فيــه ]5 
أ /أ[ تفضيــل الذكــر عــى الأنثــى، للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن كهــي، ومخــرّج 
ــوِلاء، وهــم عــى أن مــن مــات  ــار عــى ال ــة أنف ــم ثلاث ــه بث مــن عمــوم ترتيب
منهــم عــن ولــد فنصيبــه لولــده، وعــى أن مــن مــات عــن غــر ولــد فنصيبــه 
لمــن معــه في درجتــه وذوي طبقتــه مــن أهــل الوقــف المذكــور، يقــدم الأقــرب 
فالأقــرب إلى المتــوفى، وعــى أن مــن مــات مــن أهــل الوقــف قبــل ]5 ب /أ[ 

ينظر: فتاوى الســبكي )168/2(. 	(((
ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )114/1(. 	(((
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ــتحق  ــدٍ اس ــدَ ول ــدًا أو ول ــرك ول ــف وت ــع الوق ــن مناف ــيء م ــتحقاقه ل اس
ذلــك المــروك مــا كان يســتحق المتــوفى أن لــو كان حيًّــا، وقــام مقامــه في 
ا أو جــدة، كل ذلــك عــى الــرط  ــا أو جــدًّ الاســتحقاق، أبًــا كان أو أُمًّ
والترتيــب المذكوريــن أعــاه كهــي، بزيــادة كل ذلــك عــى الــرط والترتيــب 
ــى أن شرط  ــراج، بمعن ــل الإخ ــف قب ــاه، أي في أولاد الواق ــن أع المذكوري
تفضيــل القســمة الــذي في أولاد الواقــف قبــل الإخــراج يجــري في أولاد 

أولاد الواقف المخرجين.

بيانــه أنــه لــو كان لهــذا الابــن الــذي مــات بعــد دخولــه في الوقــف والــذي 
مــات قبــل دخولــه بــه ]بالفعــل[))) فيــه أولاد ذكــور وإنــاث، والــذي مــات 
عــن غــر ولــد وفي درجتــه ذكــور وإنــاث، يقســم عــى كل مــا آل إليــه للذكــر 
مثــل حــظ الأنثيــن، ولــو كان لــكل ممــن مــات بعــد دخولــه في الوقــف وقبــل 
دخولــه فيــه أولادٌ وأولادُ أولادٍ فــا يســتحق أولادُ الأولادِ مــع الأولادِ مــن 
ذلــك شــيئًا؛ عمــاً بالترتيــب المذكــور في أولاد الواقــف قبــل الإخــراج، 
فيجــري عــى أولادِ أولادِ الواقــف المخرجــن كذلــك حتــى يحجــب أحدهــم 
فرعــه حجــب إفــراد، لأن عمــوم أهــل الدرجــة العليــا يحجــب عمــوم أهــل 
ــتثنائه  ــول باس ــوم والق ــن العم ــراج م ــح الإخ ــا ص ــفلى، وإلا لم ــة الس الدرج
وبتخصيصــه لعمــوم الترتيــب في المخــرج منــه، ويلــزم منــه إلغــاء شرط 
الواقــف للمخرجــن المذكوريــن وهــو لا يجــوز ولا يمكــن القــول بــه؛ لأنــه 
كنــص الشــارع صلى الله عليه وسلـم، ولبطــل قولهــم: »إعــال الــكلام أولى مــن 

ساقط من )أ(. 	(((
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بالزيــادة لفائــدة  التقييــد  إهمالــه متــى أمكــن«)))؛ فظهــر لــك حينئــذ أن 
ــه  ــؤول إلي ــا ي ــه مم ــل فرع ــب الأص ــمة، ولحج ــل ]5 أ / ب[ في القس التفضي
ــراك  ــمة واش ــوية في القس ــزم التس ــم؛ وإلا ل ــب تعمي ــراد لا حج ــب أف حج
بــه مــع  الفــرع مــع أصلــه في الاســتحقاق كحالــة الإطــاق، ولا قائــل 

بذلك. التقييد 

ــات  ــن م ــب م ــال نصي ــو انتق ــبكي فه ــألة الس ــا لمس ــق حكمه ــا تواف وأم
عــن ولــد لولــده وقســمه عــى المتعــدد منهــم ذكــورًا وإناثًــا للذكــر مثــل حــظ 
ــن  ــب م ــال نصي ــك وانتق ــن ذل ــه م ــم لفرع ــل منه ــب الأص ــن، وحج الأنثي
ــد مــن ]5 ب /ب[  ــام ول ــه كذلــك، وقي ــد لمــن في درجت مــات عــن غــر ول
ــن  ــه م ــتحقاق أصل ــا في اس ــا أو أُمًّ ــه أبً ــام أصل ــتحقاق مق ــل الاس ــات قب م
ــن  ــا إلى ح ــن فيه ــع الباق ــد م ــر ول ــن غ ــه ع ــات في درجت ــن م ــه، ومم أصل
ــد  ــا عن ــا محرمً ــي رحًم ــه منهــم فالأقــرب يعن ــم الأقــرب إلي انقراضهــم وتقدي

ــدًا أولى مــن  ــكلام حكــاً مفي ــي أن إعطــاء ال ــاء وتعن هــذه قاعــدة مهمــة يذكرهــا العل 	(((
ــنة أو  ــاب أو الس ــن الكت ــادرًا م ــكلام ص ــذا ال ــواء كان ه ــه س ــاه ومضمون ــاء مقتض إلغ
مــن كلام المكلفــن، وهــي محــل اتفــاق بــن العلــاء لم يصــدر عــن أحــد منهــم التصريــح 
بمخالفتهــا، ويظهــر هــذا مــن خــال تعليلهــم بهــا، أو التفريــع عليهــا، والقواعــد 
ــبكي  ــاج الس ــاج للت ــاج في شرح المنه ــر: الإبه ــرة، ينظ ــدة كث ــذه القاع ــن ه ــة ع المتفرع
)129/2(، والمنثــور في القواعــد الفقهيــة للزركــي )183/1(، الأشــباه والنظائــر 
للســيوطي )128/1(، الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم )114/1(، موســوعة القواعــد 
تأصيــاً وتقعيــدًا  مــن إهمالــه  أولى  الــكلام  للبورنــو )219/2(، وإعــال  الفقهيــة 

للعويد )ص15(.
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أبي حنيفــة رحمه الله تعالى كــا في )الــدرر والغــرر())) مــن الوقــف وقســمه عــى 
أهــل الدرجــة وعــى ولــد مــن مــات قبــل الاســتحقاق عنــد التعــدد المذكــور 
للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن وحجــب الأصــل منهــم لفرعــه فيــا آل إليــه مــن 
ــتحق  ــد لا يس ــة ول ــن في الدرج ــو كان لم ــه ل ــى أن ــراد، بمعن ــب إف ــك حج ذل
أولاد لا  أولاد وأولاد  الاســتحقاق  قبــل  مــات  لمــن  ولــو كان  فيــه  معــه 
يســتحق أولاد الأولاد مــع الأولاد مــن ذلــك شــيئًا فقــد اســتحق ولــد مــن 
ــه  ــن بهــذا الــرط، ويســتمر يســتحق من ــل الاســتحقاق مــن الجهت مــات قب
إلى انقــراض درجــة أصلــه، ثــم ينتقــل الحكــم في الاســتحقاق إلى الفــرع 
ــيٌ  ــه ح ــه[))) كأن ــف ]لأصل ــرض الواق ــاق ف ــاً بإط ــه عم ــه دون أصل نفس
ــن  ــم للجهت ــاق والتعمي ــه الإط ــى وج ــه ع ــه مقام ــا، وقيام ــودٌ مطلقً موج
وعــدم تقييــد الواقــف قيامــه مقامــه في جهــة دون أخــرى ســيما مــع تصريــح 
الســيوطي))) بقيامــه مقامــه فيهــا مــن الجهتــن في تقســيمه))) الــذي هــو 

ينظر: درر الحكام )141/2(. 	(((
ساقط من )أ(. 	(((

هــو الإمــام عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن محمــد ابــن ســابق الديــن الخضــري الســيوطي،  	(((
ــراء  ــة لق ــام الدراي ــرآن(، و)إتم ــوم الق ــان في عل ــه: )الإتق ــن مصنفات ــن، م ــال الدي ج
النقايــة( كلاهمــا لــه في علــوم مختلفــة، و)الأحاديــث المنيفــة(، و)الازدهــار في مــا عقــده 
ــر في  ــباه والنظائ ــأ(، و)الأش ــال الموط ــأ في رج ــعاف المبط ــار(، و)إس ــن الآث ــعراء م الش
و)تاريــخ  الوعــاة(،  و)بغيــة  الشــافعية(  فــروع  في  والنظائــر  و)الأشــباه  العربيــة(، 
ــنة )911هـــ(،  ــرة س ــوفي في القاه ــر، ت ــا الكث ــن(، وغيره ــر الجلال ــاء(، و)تفس الخلف

ينظر: الضوء اللامع )65/4( والكواكب الســائرة للغزي )12/2(.
ينظر: الأشــباه والنظائر للسيوطي )134-129/1(. 	(((
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بَدْرُ الانْشِقَاقِفي مَسْأَلَة           ٍمنْ مَاتَ    ق َبْلَ الاسْتِح    اَقْ

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

ــه في ذلــك لتقســيم الســبكي المــرح  ــة عــى ذلــك، ومخالفت أظهــر في الدلال

ــة  ــوب مخالف ــباه( بوج ــب )الأش ــح صاح ــا وتصري ــه فيه ــه مقام ــدم قيام بع

الســيوطي للســبكي في ذلك ]6 أ/ أ[ لما ذكره))).

فانظــر بإنصــاف إلى الشــجرتين، وأخــرِج قــول المخالــف لذلــك مــن 

ــا  ــه، ك ــد عن ــذي لا محي ــق ال ــه الح ــك؛ فإن ــق في ذل ــك الح ــن ل ــن)))؛ يتب الب

ســيتضح لــك في البــاب الثــاني في النقــول، وتقــف عــى صريــح المنقــول 

المســلَّم عنــد ذوي العقــول، وهــذه شــجرة مســألة ]الســبكي التــي نقلهــا 

صاحب )الأشــباه( فيــه رحمه الله[))) يفهمها كل فقيه نبيه:

ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )120-115/1(. 	(((
البــن: أي البُعــد، أي بُعد قول المخالف، ينظر: لســان العرب )63/13(. 	(((

بياض في )أ(. 	(((
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بَدْرُ الانْشِقَاقِفي مَسْأَلَة           ٍمنْ مَاتَ    ق َبْلَ الاسْتِح    اَقْ

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

ــه  ــروط في ــات، وم ــن الطبق ــم ب ــب بث ــا مرت ــف فيه ]6 ب /أ[ والوق
ــم  ــه بث ــوم ترتيب ــن عم ــرجُ[))) م ــن، ]ومخ ــظ الأنثي ــل ح ــر مث ــل للذك التفضي
الثلاثــة الأنفــار المذكــورون في المســألة المحكــوم بهــا عــى الــوِلاء فقــد تطابــق 
تنزيــل الواقعــة عــى المنقــول مــن كلام العلــاء الفحــول مــن غــر شــكٍّ 

ولا ذهول.

بياض في )أ(. 	(((
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بَدْرُ الانْشِقَاقِفي مَسْأَلَة           ٍمنْ مَاتَ    ق َبْلَ الاسْتِح    اَقْ

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

وأمــا الباب الثاني
فــي الــكلام عليهــا من ]6 أ /ب[ عبــارات العلماء الفحول 

وجمــع مــا فيها من النقول

قــال في )الأشــباه والنظائــر( مــن القاعــدة التاســعة: »إعــالُ الــكلام أولى 
مــن إهمالــه متــى أمكــن، فــإن لم يمكــن أهمــل، ولــذا اتفــق أصحابنــا في 
الأصــول عــى أن الحقيقــة إذا كانــت متعــذرة؛ فإنــه يُصــار إلى المجــاز« إلى أن 
قــال: »والمهجــور شرعًــا أو عرفًــا كالمتعــذر«)))، »وقــد جعــل الســيوطي مــن 
ــا  ــم نذكــر م ــام ث ــاوى الســبكي فنذكــر كلامهــا بالت فروعهــا مــا وقــع في فت
يــره الله تعــالى ويناســب أصولنــا«)))، قــال الســبكي: »لــو أن رجــاً وقــف 
عليــه ثــم عــى أولاده ثــم عــى أولادهــم ونســله وعقبــه ذكــرًا وأنثــى للذكــر 
مثــل حــظ الأنثيــن عــى أن مــن تــوفي منهــم عــن ولــدٍ أو نســلٍ عــاد مــا كان 
جاريًــا عليــه مــن ذلــك عــى ولــده ثــم ولــد ولــده ثــم عــى نســله عــى الفريضة 
]الشرعيــة[)))، وعــى أن مــن تــوفي عــن غــر نســل عــاد مــا كان جاريًــا عليــه 
إليــه  الأقــرب  يقــدم  المذكــور؛  الوقــف  أهــل  مــن  درجتــه  في  مــن  عــى 
فالأقــرب)))، ويســتوي الأخ الشــقيق والأخ مــن الأب، ومــن مــات مــن 
أهــل الوقــف قبــل اســتحقاقه لــيء مــن منافــع الوقــف وتــرك ولــدًا أو 

الأشــباه والنظائر لابن نجيم )114/1(. 	(((
ينظر: المرجع الســابق )115/1(. 	(((

ساقط من المطبوع. 	(((
في )ب(: »يقــدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى«. 	(((
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بَدْرُ الانْشِقَاقِفي مَسْأَلَة           ٍمنْ مَاتَ    ق َبْلَ الاسْتِح    اَقْ

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

ــا إلى أن ]يصــل[)))  أســفل منــه اســتحق مــا كان يســتحقه المتــوفى لــو بقــي حيًّ

إليــه شيء مــن منافــع الوقــف المذكــور وقــام ]ولــده[))) في الاســتحقاق مقــام 

المتــوفى، فــإذا انقرضــوا فعــى الفقــراء، ]ولــو[))) تــوفي الموقــوف عليــه وانتقــل 

الوقــف إلى ولديــه أحمــد وعبــد القــادر، ثــم تــوفي عبــد القــادر، وتــرك ثلاثــة 

ــاة  ــال حي ــوفى ح ــد المت ــه محم ــدي ابن ــة وول ــرو ولطيف ــي وعم ــم ع أولاد وه

ــم  ــل ث ــر نس ــن غ ــرو ع ــوفي عم ــم ت ــة، ث ــن وملك ــد الرحم ــا عب ــده؛ وهم وال

توفيــت لطيفــة وتركــت بنتــاً تســمى فاطمــة، ثــم تــوفي عــي وتــرك بنتــاً 

ــإلى مــن  ــة عــن غــر نســل، ف ــت لطيف ــت فاطمــة بن ــم توفي ــب، ث تســمى زين

ينتقــل نصيب فاطمة المذكورة؟ ]6 ب /ب[.

فأجــاب: الــذي ظهــر لي الآن أن نصيــب عبــد القــادر جميعــه يقســم مــن 

هــذا الوقــف عــى ســتين جــزءاً لعبــد الرحمــن منــه اثنــان وعــرون، ولملكــة 

أحــد عــر ]7 أ /أ[ ولزينــب ســبعة وعــرون، ولا يســتمر هــذا الحكــم في 

أعقابهم؛ بل كل وقت بحســبه))).

في المطبوع: »يصير«. 	(((
ساقط من )أ( و )ب(. 	(((
ساقط من )أ( و )ب(. 	(((

ينظر: فتاوى الســبكي )169-168/2(. 	(((
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بَدْرُ الانْشِقَاقِفي مَسْأَلَة           ٍمنْ مَاتَ    ق َبْلَ الاسْتِح    اَقْ

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

ــه إلى أولاده  ــوفي انتقــل نصيب ــا ت ــادر لم ــد الق ــان ذلــك أن عب ــال))): وبي ق
الثلاثــة، وهــم عــي وعمــرو ولطيفــة، للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن، لعــي 

خمســاه ولعمرو خمســاه، وللطيفة خمسه، وهذا هو الظاهر عندنا.

ويحتمــل أن يُقَــال يشــاركهم ]عبــد الرحمــن[))) وملكــة ولــدا محمــد المتوفى 
ــة أبيهــا فيكــون لهــا الســبعان، ولعــي الســبعان،  ــزلا منزل ــه، ون ــاة أبي في حي
ولعمــرو الســبعان، وللطيفــة الســبع، وهــذا وإن كان محتمــا فهــو مرجــوح 

عندنــا لأن ]الُممكن في مأخذه ثلاثة[))) أمور:

إحداهــا: أن مقصــود الواقــف أن لا يحــرم أحــد مــن ذريتــه، وهــذا 
ضعيــف لأن المقاصد إذا لم يــدل عليها اللفظ لا تعتبر.

ــه لا  ــل وفرع ــن كل أص ــب ب ــل الترتي ــم وجع ــم في الحك ــاني: إدخاله الث
بــن الطبقتــن جميعًــا، وهــذا محتمــل لكنــه خــاف الظاهــر، وقــد كنــت ملــت 

ه))) في كل ترتيب. إليــه مــرة في وقف للفظ اقتضاه فيه لســت أُعِمُّ

ــف  ــل الوق ــن أه ــات م ــن م ــف؛ أن م ــول الواق ــتناد إلى ق ــث: الاس الثال
قبــل اســتحقاقه بــيء قــام ولــده مقامــه، وهــذا ]قــوي[))) لكــن إنــا يتــم لــو 

صــدق عــى المتوفى في حياة والده أنه من أهل الوقف.

أي السبكي. 	(((
في )ب(: »عبد القادر«. 	(((

في: )أ( و )ب(: »التمكــن في مأخذه بثلاثة«. 	(((
مُه. أي: أُعَمِّ 	(((

في المطبوع: »أقوى«. 	(((



56
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

بَدْرُ الانْشِقَاقِفي مَسْأَلَة           ٍمنْ مَاتَ    ق َبْلَ الاسْتِح    اَقْ

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

ــة  وهــذه مســألة كان قــد وقــع مثلهــا في الشــام قبــل التســعين وســت مئ
ــة  ــار المصري ــم يجــدوه؛ فأرســلوا إلى الدي ــاً فل ــوا فيهــا نق )ق690هـــ( وطلب
ــك في كلام  ــد ذل ــت بع ــي رأي ــم، لكن ــا أجابوه ــا ولا أدري م ــألون عنه يس
الأصحــاب فيــا إذا وقــف عــى أولاده عــى أن مــن مــات منهــم انتقــل 
]نصيبــه[))) إلى أولاده، ومــن مــات ولا ولــد لــه انتقــل ]نصيبــه[))) إلى الباقين 
مــن أهــل الوقــف، فــات واحــد عــن ولــده انتقــل نصيبــه إليــه، فــإذا مــات 
آخــر عــن غــر ولــد انتقــل نصيبــه إلى أخيــه)))، لأنــه صــار مــن أهــل الوقــف، 
ــده  ــوت وال ــد م ــف بع ــل الوق ــن أه ــار م ــا ص ــه إن ــي أن ــل يقت ــذا التعلي فه
مــن  ليــس  والــده  حيــاة  في  المتــوفى  القــادر  عبــد  ]ابــن[)))  أن  فيقتــي 

أهل الوقف))).

وأنــه إنــا يصــدُق عليــه اســم ]7 ب /أ[ أهــل الوقــف ]بعــد مــوت 
ــف  ــل الوق ــن أه ــه أن ب ــه ل ــا يتنب ــتحقاق،))) ومم ــه الاس ــده[))) إذا آل إلي وال
والموقــوف عليــه عمومًــا وخصوصًــا ]7 أ /ب[ مــن وجــه؛ فــإذا وقــف مثــاً 
ــاة  ــه في حي ــوف علي ــرو موق ــى أولاده فعم ــم ع ــرو ث ــى عم ــم ع ــد ث ــى زي ع

ساقط من )أ(. 	(((

ساقط من )أ(. 	(((
في المطبوع: »وابن أخيه«. 	(((

ساقط من )ب(. 	(((
ينظر: فتاوى الســبكي )170-169/2(. 	(((

ساقط من المطبوع. 	(((
في المطبوع: زيادة »قال«. 	(((
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ــن  ــس م ــه، ولي ــاه وعين ــه وس ــف بخصوص ــدَهُ الواق ــن قصَ ــه مع ــد، لأن زي
ــد وأولاده إذا  ــى يوجــد شرط اســتحقاقه، وهــو مــوت زي أهــل الوقــف حت
آل إليهــم الاســتحقاق، كل واحــد منهــم مــن أهــل الوقــف، ولا يُقــال في كل 
واحــد: إنــه موقــوف عليــه بخصوصــه لأنــه لم يعينــه الواقــف، وإنــا الموقــوف 

عليــه ]جهة[))) الأولاد كالفقراء.

ــن  ــد الرحم ــد عب ــادر وال ــد الق ــن[))) عب ــك أن ]اب ــن بذل ــال[))): فتب ]ق
]وملكــة[))) لم يكــن مــن أهــل الوقــف))) ولا موقوفًــا عليــه؛ لأن الواقــف لم 

ينص على اسمه))).

قــال))): وقــد يُقــال: إن المتــوفى في حيــاة أبيــه يســتحق أنــه لــو مــات أبــوه 
جــرى عليــه الوقــف فينقــل هــذا الاســتحقاق إلى أولاده،))) وهــذا قــد كنــت 

في وقــت أَبَحْتُه ثم رجعت عنه))).

في المطبوع: »جملة«. 	(((
أي الســبكي، وهو ساقط من )ب(. 	(((

ساقط من )ب(. 	(((
ساقط من المطبوع. 	(((

في المطبوع: »أصلا«. 	(((
ينظر: فتاوى الســبكي )172/2(. 	(((

أي السبكي. 	(((
في المطبوع: »قال«. 	(((

ينظر: فتاوى الســبكي )172/2(. 	(((
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فــإن ]قيــل[))): قــد قــال الواقــف: إن مــن مــات عــن أهــل الوقــف قبــل 

اســتحقاقه لــيء فقــد ســاه مــن أهــل الوقــف، مــع عــدم اســتحقاقه فيــدل 

ــه الوقــف فيدخــل  ــق أهــل الوقــف عــى مــن ]لم[))) يصــل إلي ــه أطل عــى أن

محمــد والــد عبــد الرحمــن وملكــة في ذلــك فيســتحقان، ونحــن إنــا نرجــع في 

ــه لفــظ واقفيهــا ســواء وافــق ذلــك عــرف الفقهــاء  الأوقــاف إلى مــا دل علي

أم لا.

قلــت))): لا نســلم مخالفــة ذلــك لمــا قلنــاه، أمــا أوّلًاً فلأنــه لم يقــل: قبــل 

ــون قــد  ــوز أن يك ــيء فيج ــتحقاقه ل ــل[))) اس ــال: ]قب ــا ق ــتحقاقه وإن اس

اســتحق شــيئًا صــار بــه مــن أهــل الوقــف ويترتــب اســتحقاق آخــر فيمــوت 

ــذي لم  ــك الــيء ال ــه في ذل ــده يقــوم مقام ــه، فنــص الواقــف عــى أن ول قبل

ــال: إن  ــل أن يُق ــتحقاقه، فيُحتم ــل اس ــال قب ــه ق ــلمنا أن ــو س ــه. ول ــل إلي يص

الموقــوف عليــه أو البطــن الــذي بعــده وإن وصــل إليــه الاســتحقاق، أعْنِــي 

ــا لأنــه مــروط بمــدة  أنــه صــار مــن أهــل الوقــف قــد يتأخــر اســتحقاقه إمَّ

ــح أن  ــك، فيص ــبه ذل ــا أش ــا أو م ــوت في أثنائه ــذا فيم ــنة ك ــه: في كل س كقول

في المطبوع: »قلت«. 	(((
ساقط من )ب(. 	(((

أي السبكي. 	(((
ساقط من )ب(. 	(((
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يقــال: إن هــذا مــن أهــل الوقــف، وإلى الآن مــا اســتحق مــن الغلــة شــيئًا إمــا 
لعدمها أو لعدم))) الاســتحقاق بمضي زمان أو غيره))).

ــوفي  ــا ت ــادر، فل ــد الق ــوت عب ــد م ــف ]7 ب /ب[ بع ــم الوق ــذا حك ه
]عمــرو[))) عــن غــر نســلٍ انتقــل ]8 أ / أ[ نصيبــه إلى أخويــه))) عمــاً 
بــرط الواقــف لمــن في درجتــه، فيصــر نصيــب عبــد القــادر كلــه بينهــا 
الرحمــن  الثلــث، ويســتمر حرمــان عبــد  الثلثــان وللطيفــة  لعــي  أثلاثًــا؛ 
وملكــة، فلــا ماتــت لطيفــة انتقــل نصيبهــا وهــو الثلــث إلى ابنتهــا))) ولم ينتقــل 
ــد القــادر وهــم يحجبونهــم؛  ــد الرحمــن وملكــة شيء لوجــود أولاد عب إلى عب

لأنهــم أولاده، وقــد قدمهم على أولاد الأولاد الذين هما منهم.

ولمــا تــوفي عــي بــن عبــد القــادر وخلــف بنتــه زينــب، احْتَمَــل أن يقــال: 
نصيبــه كلــه وهــو ثلثــا نصيــب عبــد القــادر لهــا، عمــاً بقــول الواقــف: مــن 
مــات منهــم عــن ولــد انتقــل نصيبــه لولــده، وتبقــى هــي وبنــت عمتهــا 

مســتوعبتين نصيب جدهما؛ لزينــب ثلثاه، ولفاطمة ثلثه.

واحْتَمَــل أن يقــال: إن نصيــب عبــد القــادر كلــه ينقســم عــى أولاده الآن 
ــت  ــد أثب ــى أولاد أولاده فق ــم ع ــى أولاده ث ــم ع ــف، ث ــول الواق ــاً بق عم

في المطبوع: »شرط«. 	(((
ينظر: فتاوى الســبكي )174/2(. 	(((

في )أ( و)ب(: »عمر«. 	(((
في المطبوع: »إخوته«. 	(((
في المطبوع: »فاطمة«. 	(((
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ــن  ــد الرحم ــا عب ــا حجبن ــد الأولاد، وإن ــتحقاقًا بع ــع أولاد الأولاد اس لجمي
انقــرض الأولاد زال  فــإذا  بــالأولاد،  أولاد الأولاد  مــن  وملكــة، وهمــا 
ــع أولاد أولاده،  ــن جمي ــادر ب ــد الق ــب عب الحجــب فيســتحقان ويقســم نصي
فــا يحصــل لزينــب جميــع نصيــب أبيهــا، وينقــص مــا كان بيــد فاطمــة بنــت 
الأولاد  طبقــة  بانقــراض  الحــادث  النــزول  اقتضــاه  أمــر  وهــذا  لطيفــة، 
المســتفاد مــن ]قــول[))) الواقــف؛ إن أولادَ الأولادِ بعدهــم فــا شــك أن فيــه 
مخالفــة لظاهــر قولــه: أن مــن مــات فنصيبــه لولــده، فــإن ظاهــره يقتــي أن 
نصيــب عــي لبنتــه زينــب، واســتمرار نصيــب لطيفــة لبنتهــا فاطمــة فخالفنــاه 
بهــذا العمــل فيهــا جميعًــا، ولــو لم نخالــف ذلــك لزمنــا مخالفــة قــول الواقــف: 

أن بعد الأولاد يكون لأولاد الأولاد، فظاهره يشــمل الجميع.

فهــذان الظاهــران تعارضــا، وهــو تعــارض قــوي صعــب ليــس في هــذا 
ــه بالهــن بــل هــو محــل نظــر  الوقــف محــل أصعــب منــه، وليــس الترجيــح في

الفقيــه، وخطر لي فيه ]طرق[))):

منهــا: أن الــرط المقتــي لاســتحقاق أولاد الأولاد جميعهــم متقــدم في 
]8 ب /أ[ كلام الواقــف، والــرط المقتــي لإخراجهــم بقولــه: مــن مــات 
انتقــل نصيبــه لولــده متأخــر، فالعمــل ]8 أ /ب[ بالمتقــدم أولى))) وهــذا 

ليس من باب النســخ حتــى يقال: العمل بالمتأخر أولى.

في المطبوع: »شرط«. 	(((
في المطبوع: »أطرق«. 	(((

في المطبوع: »لأن«. 	(((
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ــد إلى  ــب الوال ــال نصي ــر انتق ــل، وذك ــات أص ــب الطبق ــا: أن ترتي ومنه
ولده فرع وتفصيل لذلك الأصل، فكان التمســك بالأصل أولى.

ومنهــا: أن »مــن« صيغــة عامــة بقولــه: مــن مــات ولــه ولــد، صالــح لــكل 
فــرد منهــم ولمجموعهــم، وإذا أريــد مجموعهــم كان انتقــال نصيــب مجموعهم 
إلى مجمــوع الأولاد مــن مقتضيــات هــذا الــرط، فــكان إعــالاً لــه مــن وجــه 
مــع إعــال الأول، وإن لم نعمــل بذلــك كان إلغــاء لــأول عــن ]كل[))) وجه، 

وهو مرجوح.

وحرمانهــم  الذريــة  بعــض  إعطــاء  بــن  الأمــر  تعــارض  إذا  ومنهــا: 
إلى  أقــرب  أنــه  شــك  لا  لأنــه  أولى  فالإعطــاء  فيــه  ترجيــح  لا  تعارضــاً 

غرض الواقفين.

ــن وهــو الــذي يخصهــا - إذا  ومنهــا: أن اســتحقاق زينــب لأقــل الأمري
شرك بينهــا وبــن بقيــة أولاد الأولاد - محقــق، وكــذا فاطمــة، والزائــد عــى 
الرحمــن  عبــد  اســتحقاق  في  ومشــكوك  فيــه  مشــكوك  حقهــا  في  المحقــق 
وملكــة، ]فــإذا لم يحصــل ترجيــح في التعــارض بــن اللفظــن يقســم بينهــم، 
فيقســم بــن عبــد الرحمــن وملكــة[))) وزينــب وفاطمــة، وهــل يقســم للرجــل 
مثــل حــظ الأنثيــن، فيكــون لعبــد الرحمــن خمســاه ولــكل مــن الإنــاث خمســه 
نظــرًا إليهــم دون أصولهــم، أو ينظــر إلى أصولهــم فينزلــون منزلتهــم لــو كانــوا 
موجوديــن فيكــون لفاطمــة خمســه، ولزينــب خمســاه، ولعبــد الرحمــن وملكــة 

ساقط من )أ( و )ب(. 	(((
ساقط من )ب(. 	(((
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خمســاه؟ فيــه احتــال، وأنــا إلى الثــاني أميــل، حتــى لا يفضــل فخــذ عــى فخــذ 
ــل  ــر نس ــن غ ــة ع ــت فاطم ــا توفي ــتحقاق، فل ــوت الاس ــد ثب ــدار بع في المق
والباقــون مــن أهــل الوقــف: زينــب بنــت خالهــا وعبــد الرحمــن وملكــة ولــدا 
عمهــا، وكلهــم في درجتهــا وجــب قســم نصيبهــا بينهــم؛ لعبــد الرحمــن نصفــه 

ولملكــة ربعه، ولزينب ربعه.

ولا نقــول هنــا: ينظــر إلى أصولهــم لأن الانتقــال مِــن مســاويهم ومَــن هــو 
في درجتهــم فــكان اعتبارهــم بأنفســهم أولى، فاجتمــع لعبــد الرحمــن وملكــة 
الخمســان حصــا لهــا بمــوت عــي ونصــف وربــع الخمــس الــذي لفاطمــة 
بينهــا بالفريضــة، فلعبــد الرحمــن خمــس، ونصــف خمــس، وثلــث خمــس، 
ــان  ــب الخمس ــع لزين ــس، فاجتم ــع ]8 ب /ب[ خم ــس، ورب ــا خم ــة ثلث ولملك
بمــوت والدهــا، وربــع خمــس فاطمــة فاحتجنــا إلى ]9 أ / أ[ عــدد يكــون لــه 
خمــس ولخمســه ثلــث وربــع وهــو ســتون، فقســمنا نصيــب عبــد القــادر عليــه 
لزينــب خمســاه، وربــع خمســه، وهــو ســبعة وعــرون، ولعبــد الرحمــن اثنــان 
وعــرون وهــو خمــس ونصــف خمــس وثلــث خمــس ولملكــة أحــد عــر وهــي 
ثلثــا خمــس وربــع خمــس)))، فهــذا مــا ظهــر لي ولا أشــتهي أحــدًا مــن الفقهــاء 

يقلدني بل ينظرُ لنفســه)))، انتهى كلام الســبكي رحمه الله تعالى بحمد الله.

ينظر: فتاوى الســبكي )177-174/2(. 	(((
ينظر: فتاوى الســبكي )176/2(. 	(((
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ــاره أولًًا؛  ــذي يظهــر اختي ــه ]الجــال[))) الأســيوطي())): ال قلــت )قائل
ــن  ــه: وم ــاً بقول ــادر عم ــد الق ــوت عب ــد م ــة بع ــن وملك ــد الرحم ــول عب دخ
ــق  ــه لا يطل ــن أن ــبكي م ــره الس ــا ذك ــره، وم ــف إلى آخ ــل الوق ــن أه ــات م م

عليــه أنه من أهل الوقف ممنوع.

ومــا ذكــره في تأويــل قولــه قبــل اســتحقاقه خــاف الظاهــر مــن اللفــظ 
وخــاف المتبــادر إلى الأفهــام بــل صريــح كلام الواقــف أنــه أراد بأهــل 
يدخــل في الاســتحقاق  لم  الــذي  اســتحقاقه،  قبــل  مــات  الــذي  الوقــف 

بالكليــة ولكنه بصدد أن يصير إليه.

ــرة في  ــه نك ــك؛ فإن ــوي لذل ــل ق ــف دلي ــع الوق ــن مناف ــيء م ــه: ل وقول
ســياق الــرط وفي ســياق كلام معنــاه النفــي فيعــم، لأن المعنــى ولم يســتحق 
شــيئًا مــن منافــع الوقــف، وهــذا صريــح في رد التأويــل الــذي قالــه، ويؤيــده 
ــا إلى أن يصــر لــه  أيضــاً قولــه: اســتحق مــا كان يســتحقه المتــوفى لــو بقــي حيًّ
ــل  ــات قب ــه م ــة في أن ــا صريح ــاظ كله ــذه الألف ــف، فه ــع الوق ــن مناف شيء م
الاســتحقاق، وأيضًــا لــو كان المــراد مــا قالــه الســبكي، لاســتغنى عنــه بقولــه 
أولًًا: عــى أن مــن مــات عــن ولــد عــاد مــا كان جاريًــا عليــه عــى ولــده فإنــه 
يغنــي عنــه، ولا ينــافي هــذا اشــراطه الترتيــب في الطبقات بثــم؛ لأن ]ذاك[))) 
عــام خصصــه هــذا كــا خصصــه أيضًــا قولــه: عــى أن مــن مــات عــن ولــد إلى 

ساقط من المطبوع. 	(((
تعليق ابن نجيم. 	(((

في المطبوع: »ذلك«. 	(((
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آخــره؛ وأيضًــا فإنــا إذا عملنــا بعمــوم اشــراط الترتيــب لــزم منــه إلغــاء هــذا 
الــكلام بالكليــة وأن لا يعمــل في صــورة؛ لأنــه عــى هــذا التقديــر إنــا 
]اســتحق[))) عبــد الرحمــن وملكــة لمــا اســتويا في الدرجــة أخــذًا مــن قولــه: 
عــاد عــى مــن في درجتــه فبقــي قولــه: ومــن مــات قبــل اســتحقاقه إلى آخــره 
مهمــاً ]9 ب /أ[ لا يظهــر لــه أثــر في صــورة، بخــاف مــا إذا أعملنــاه ]9 أ 
ــا  ــن وجمعً ــلًًاا للكلام ــه إع ــإن في ــب، ف ــوم الترتي ــه عم ــا ب / ب[ وخصّصن

بينهما، وهــذا أمر ينبغي أن يقطع به.

فنقــول: لمــا مــات عبــد القــادر قســم نصيبــه بــن أولاده الثلاثــة وولــدي 
ــرو  ــات عم ــا م ــا، فل ــبعان أثلاثً ــة الس ــن وملك ــد الرحم ــباعًا))) لعب ــده أس ول
ــر[)))  ــه؛ ]فيص ــدي أخي ــه[))) وول ــه إلى ]أخوي ــل نصيب ــل انتق ــر نس ــن غ ع
نصيــب عبــد القــادر كلــه بينهــم، لعــي خمســان، وللطيفــة خمــس، ولعبــد 
ــه  ــا توفيــت لطيفــة انتقــل نصيبهــا بكمال ــا، ولم الرحمــن وملكــة خمســان، أثلاثً

لبنتهــا فاطمــة، ولما مات علي انتقل نصيبــه بكماله لبنته زينب.

ــد  ــب وعب ــا: زين ــون في درجته ــة والباق ــت لطيف ــة بن ــت فاطم ــا توفي ولم
ــارًا  ــن؛ اعتب ــظ الأنثي ــل ح ــر مث ــم للذك ــا بينه ــم نصيبه ــة، قس ــن وملك الرحم
ــت  ــكل بن ــه، ول ــن نصف ــد الرحم ــبكي، لعب ــره الس ــا ذك ــم ك ــم لا بأصوله به

في المطبوع: »يستحق«. 	(((
في المطبــوع: »و لعبد الرحمن«. 	(((

في )ب(: »إخوته«. 	(((
في المطبوع: »ليصير«. 	(((
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ربــع، فاجتمــع لعبــد الرحمــن بمــوت عمــرو خمــس وثلــث، وبمــوت فاطمــة 
ــع  ــة رب ــوت فاطم ــس، وبم ــا خم ــرو ثلث ــوت عم ــة بم ــس، ولملك ــف خم نص
خمــس، فيقســم نصيــب عبــد القــادر ســتين جــزءًا، لزينــب ســبعة وعــرون 
ــس  ــي خم ــرون وه ــان وع ــن اثن ــد الرحم ــس، ولعب ــع خم ــان ورب ــي خمس وه
ــع  ــا خمــس ورب ونصــف خمــس وثلــث خمــس، ولملكــة أحــد عــر وهــي ثلث
ــد  ــتحقاق عب ــدم اس ــرق بع ــن الف ــبكي، لك ــه الس ــا قال ــح م ــس[)))، فص ]خم
الرحمــن وملكــة والجــزم حينئــذ بصحــة هــذه القســمة، والســبكي تــردد فيهــا 
وجعلهــا مــن بــاب قســمة المشــكوك في اســتحقاقه، ونحــن لا نــردد في 

ذلك«)))، انتهى هذا آخر ما أورد الجلال الأســيوطي ]في هذه المســألة[))).

ــا))) أذكــرُ حاصــل الســؤال وحاصــل جــواب الســبكي، وحاصــل  »وأن
ــك،  ــدي في ذل ــا عن ــده م ــر بع ــم أذك ــيوطي، ث ــال الأس ــه الج ــف في ــا خال م

وإنــا أطلت فيها لكثــرة وقوعها، وقد أفتيتُ فيها مرارًا.

أمــا حاصــل الســؤال: أن الواقــف وقــف عــى ذريتــه مرتبًــا بــن البطــون 
ــد  ــن ول ــوفى ع ــب المت ــال نصي ط انتق ــن، وشََرَ ــظ الأنثي ــل ح ــر مث ــم، للذك بث
إليــه وعــن غــر ولــد إلى مــن هــو حــي في درجتــه، وأن مــن مــات قبــل 
الواقــف عــن  فــات  بقــي حيًّــا،  لــو  قــام مقامــه  اســتحقاقه ولــه ولــد، 

ساقط من المطبوع. 	(((
والنظائــر  والأشــباه   ،)120  -115/1( نجيــم  لابــن  والنظائــر  الأشــباه  ينظــر:  	(((

للسيوطي )134-129/1(.
ساقط من )أ(. 	(((
أي ابن نجيم. 	(((
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]ولديــن[))) ]10 أ / أ[ ثــم مــات أحدهمــا عــن ثلاثــة وولــدي ابن لم يســتحق 
]9 ب /ب[ ثــم مــات اثنــان ]مــن[))) الثلاثــة عــن ولديــن، ثــم مــات واحــد 

عن غير نســل، ثم مات أحد الولدين عن غير نســل.

وحاصــل جــواب الســبكي: أن مــا خــص المتــوفى وهــو النصــف مقســوم 
بــن أولاده الثلاثــة ولا شيء لولــدي ابنــه المتــوفى في حياتــه، ومــن مــات مــن 
ــا،  ــف بينه ــون النص ــه[))) فيك ــه إلى ]أخوي ــل رد نصيب ــر نس ــن غ ــة ع الثلاث
ــات  ــن م ــه، فم ــة أبي ــلُ طبق ــا دام أه ــه م ــه ل ــده فنصيب ــن ول ــات ع ــن م وم
بعدهــم يقســم نصيبــه بــن جميــع أولاد الأولاد بالســوية، فيدخــل ولــد 
المتــوفى في حيــاة أبيــه فتنتقــض القســمة بمــوت الطبقــة الثانيــة، ويــزول 
ــى أولاد  ــم ع ــه: ث ــاً بقول ــه؛ عم ــاة أبي ــوفى في حي ــدي المت ــن ول ــب ع الحج
أولاده، وأنــه إنــا يُعمــل بقولــه: مــن مــات عــن ولــد انتقــل نصيبــه إلى ولــده 
ــه إلى  ــل نصيب ــن الأول انتق ــل البط ــن أه ــات م ــن م ــن الأول فم ــا دام البط م
ولــده ويقســم الربــع في هــذا، فــإذا لم يبــقَ أحــد مــن البطــن الأول فتنتقــض 
ــد  ــن ول ــاني ع ــل الث ــن أه ــات م ــن م ــوية، فم ــم بالس ــون بينه ــمة ويك القس
انتقــل نصيبــه إليــه إلى أن ينقــرض أهــل تلــك الطبقــة فتنتقــض القســمة 

ويقســم بينهم بالســوية وهكذا يفصل في كل بطن.

في المطبوع: »الولدين«. 	(((
في )أ(: »عن«. 	(((

في المطبوع: »إخوته«. 	(((
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وحاصــلُ مخالفــة الجــال الأســيوطي لــه في شيء واحــد؛ وهــو أن أولاد 
المتــوفى في حيــاة أبيــه لا يحرمــون مــع بقــاء الطبقــة الأولى، وأنهــم يســتحقون 

معهم، ووافقه على انتقاض القســمة.

ــا ذكــره  ــة، لم ــه فواجب ــاة أبي ــوفى في حي ــه في أولاد المت ــا مخالفت قلــت))): أم
ــن  ــراض كل بط ــد انق ــمة بع ــض القس ــه بنق ــا قول ــيوطي، وأم ــال الأس الج
ــاف ولم يتنبهــوا)))  فقــد أفتــى بــه بعــض علــاء العــر وعــزوا ذلــك إلى الخصَّ
ــره  ــا ذك ــل م ــر حاص ــا أذك ــبكي؛ فأن ره الس ــوَّ ــا ص ــاف وم ره الخصَّ ــوَّ ــا ص لم

ــاف بالاختصــار، وأبين ما بينهما من الفرق...«))). الخصَّ

ــاف))) وبيَّــن أحكامهــا،  إلى أن ذكــر الثــان صــور التــي ذكرهــا الخصَّ
ــا، أن  ــان حكمه ــة وبي ــورة الثاني ــن الص ــن م ــض العصري ــذ بع ــال: »فأخ ق
ــبكي ]10 أ / ب[ ولم  ــألة الس ــل مس ــمة في مث ــض القس ــلٌ بنق ــاف قائ الخصَّ
ــفَ عــى أولاده  ــإن في مســألة الســبكي وَقَ ــن؛ ف ــن الصورت يتأمــل الفــرق ب

أي ابن نجيم. 	(((
مطموس في )أ(. 	(((

ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )122-121/1(. 	(((
ــاف:  هــو العلامــة الشــيخ أبــو بكــر أحمــد بــن عمــر بــن مهــر الشــيباني، المعــروف بالخصَّ 	(((
فــرضّي حاســب فقيــه، كان مقدمًــا عنــد الخليفــة المهتــدي بــالله، فلــا قتــل المهتــدي نهــب 
فذهــب بعــض كتبــه، لــه تصانيــف منهــا: )أحــكام الأوقــاف(، و)الحيــل(، و)الوصايــا( 
و)الــروط(، و)الرضــاع(، و)المحــاضر والســجلات(، )أدب القــاضي(، و)النفقــات 
عــى الأقــارب(، و)الخــراج( وغــر ذلــك، تــوفي في بغــداد ســنة )261هـــ(، ينظــر: ســر 
أعــام النبــاء )123/13(، والجواهــر المضيــة )230/1(، وينظــر: أحــكام الأوقــاف 

للخصاف )84/1(.
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ــاف  ــألة الخصَّ ــن وفي مس ــن ]10 ب /أ[ الطبقت ــم ب ــة ث ــم بكلم ــم أولاده ث
ــاف  وَقَــفَ عــى ولــده وولــد ولــده بالــواو لا بثــم، فصــدر مســألة الخصَّ
اقتــى اشــراك البطــن الأعــى مــع الأســفل وصــدر مســألة الســبكي اقتــى 
عــدم الاشــراك، فالقــول بنقــض القســمة وعدمــه مبنــي عــى هــذا، والدليــل 
ــاف بعــد مــا قــرر نقــض القســمة كــا ذكرنــا قــال: فــإن قلــت:  عليــه أن الخصَّ
فلــم كان هــذا القــول عنــدك المعمــول بــه وتركــت قولــه: كلــا حــدث عــى 
ــدًا  ــده ونســله أب ــد ول ــده وول ــه مــردودًا إلى ول أحــد منهــم المــوت كان نصيب
مــا تناســلوا، ]قلــت[))) مــن قِبَــل: أنّــا وجدنــا بعضهــم يدخــل في الغلــة 
ويجــب حقــه فيهــا بنفســه بأبيــه، فعلمنــا بذلــك وقســمنا الغلــة عــى عددهــم 

)انتهى(.

فقــد أفــاد أن ســبب نقضهــا دخــول ولــد الولــد مــع الولــد بصــدر 
ــه،  ــد بــل مخــرج ل ــد مــع الول ــد الول ــاول ول ــإذا كان صــدره لا يتن الــكلام، ف

فكيف يقال بنقض القســمة؟

رهــا بالــواو ولكــن ذكــر بعــده  ــاف صوَّ فــإن قلــتَ:))) صدقــت أن الخصَّ
مــا يفيد معنى ثم، وهو تقديم البطن الأعلى فاســتويا.

قلــتُ: نعــم، لكــن هــو إخــراج بعــد الدخــول في الأول بخــاف التعبــر 
بثــم مــن أول الــكلام فــإن البطــن الثــاني لم يدخــل مــع البطــن الأول، فكيــف 
ــبكي  ــع أن الس ــبكي م ــألة الس ــى مس ــاف ع ــكلام الخصَّ ــتدل ب ــح أن يس يص

في )أ(: »قال«. 	(((
في المطبوع: زيادة »قد«. 	(((
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ــى القــول بنقــض القســمة عــى أن الواقــف إذا ذكــر شرطــن متعارضــن  بن
يعمل بأولهما.

قــال: وليس هذا من باب النســخ حتى يعمل بالمتأخر.

ــل  ــدم التعوي ــا كلام في ع ــن، ف ــبكي في الشرط ــذا رأي الس ــإن كان ه ف
عليــه، وإن كان مذهــب الإمــام الشــافعي رحمه الله فهــو مُشــكل عــى قولهــم: 
ــث  ــر، وحي ــل بالمتأخ ــى العم ــه يقت ــارع، فإن ــص الش ــف كن أن شرط الواق
ــا؛ فــإن  ــه عــى مذهبن كان مبنــى كلام الســبكي عــى ذلــك لم يصــح القــول ب

مذهبنــا العمل بالمتأخر منهما.

ــاف: إنــه لــو كتــب في أول المكتــوب بعــد الوقــف: لا  قــال الإمــام الخصَّ
يبــاع ولا يوهــب، وكتــب في آخــره: عــى أن لفــان بيــع ذلــك والاســتبدال 

بثمنه كان له الاســتبدال ]11 أ / أ[.

قــال: مــن قِبَــل إن الآخــر ناســخ لــأول، ولــو كان عــى ]10 ب /ب[ 
عكســه امتنع ]بيعه انتهى[))).

فالحاصــلُ أن الواقــف إذا وقــف عــى أولاده وأولاد أولاده، وعلى أولاد 
ــد  ــا بع ــة، وبطنً ــد طبق ــة بع ــله طبق ــه ونس ــى ذريت ــم[))) ع أولاد أولاده، ]ث
ــل  ــد انتق ــن ول ــات ع ــن م ــى أن م ــفلى، ع ــا الس ــة العلي ــب الطبق ــن، تحج بط
ــو في  ــن ه ــه إلى م ــل نصيب ــد انتق ــر ول ــن غ ــات ع ــن م ــده، وم ــه إلى ول نصيب

ساقط من )أ( و)ب(. 	(((
في المطبوع: »و «. 	(((
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درجتــه وذوي طبقتــه، وعــى أن مــن مــات قبــل دخولــه في هــذا الوقــف 
ــن  ــفل م ــدٍ ]أو أس ــدَ ول ــدًا أو ول ــرك ول ــه وت ــن منافع ــيء م ــتحقاقه ل واس

ذلك[))) اســتحق ما كان يســتحقه أبوه لو كان حيًّا.

ــم  هــذه الصــورة كثــرة الوقــوع بالقاهــرة، لكــن بعضهــم يعــرِّ عنهــا بث
ــم الوقــف بــن الطبقــة  بــن الطبقــات وبعضهــم بالــواو، فــإن كان بالــواو يُقسَّ
ــه؛ فلهــم مــا خــص  ــاة الواقــف قبــل دخول ــا وبــن أولاد المتــوفى في حي العلي

أباهــم لو كان حيًّا مع إخوته.

فمــن مــات مــن أولاد الواقــف ولــه ولــد كان نصيبــه لولــده، ومــن مــات 
ــراض  ــك إلى انق ــال كذل ــتمر الح ــه، فيس ــه لإخوت ــد كان نصيب ــر ول ــن غ ع
ــاف التــي قــال فيهــا بنقــض القســمة  البطــن الأعــى، وهــي مســألة الخصَّ

حيــث ذكر بالواو، وقد علمته.

وإن ذكــر بثــم فمــن مــات عــن ولــد مــن أهــل البطــن الأول انتقــل نصيبــه 
ــو انقــرض أهــل البطــن  ــه ولا ينقــض أصــاً بعــده ول ــده، ويســتمر ل إلى ول
الأول، فــإذا مــات أحــد ولــدي الواقــف عــن ولــد والآخــر عــن عــرة كان 
ــإذا مــات  ــد والنصــف الآخــر للعــرة، ف ــه ول ــد مــن مــات ول النصــف لول
ــا الواقــف اســتمر النصــف للواحــد والنصــف للعــرة، وإن اســتووا في  ابن
الطبقــة؛ فقولــه: عــى أن مــن مــات ولــه ولــد مخصــوصُ مــن ترتيــب البطــون 

ساقط من )أ( و)ب(. 	(((
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فــا يراعــى الترتيــب فيــه، ثــم مــن كان لــه شيء ينتقــل إلى ولــده، وهكــذا إلى 
آخر البطون«))).

ــة  ــب الطبق ــم: تحج ــن قوله ــراد م ــم أن الم ــم اعل ــال رحمه الله: »ث إلى أن ق
العليــا الطبقــة الســفلى أنــه إن لم يشــرط انتقــال نصيــب مــن مــات لولــده، أن 
كل أصــل يحجــب فرعــه وفــرع غــره، فــا حــق لأهــل البطــن الثــاني مــا دام 
واحــد مــن البطــن الأول موجــودًا، وإن اشــرط الانتقــال إلى الولــد فالمــراد 

أن الأصل ]11 أ /ب[ يحجبُ فرع نفســه لا فرع غيره«))).

إلى أن قــال: »ثــم اعلــم أن العلامــة عبــد الــر بــن الشــحنة نقــل في )شرح 
المنظومــة( ]11 ب /أ[ عــن )فتــاوى الســبكي( واقعتــن غــر مــا نقلــه 
الأســيوطي، وذكــر أن بعضهــم نســب الســبكي إلى التناقــض، وحَكَــى عنــه 
أنــه كتــب خطــه تحــت جــواب ابــن القــاح بــيء ثــم تبــن لــه خطــؤه فرجــع 
ــاع  ــادة الاط ــن رامَ زي ــا، فم ــة أبياتً ــم للواقع ــره ونظ ــال في تقري ــه، وأط عن
ــزل العلــاء في ســائر الأعصــار مختلفــن في فهــم شروط  ــه، ولم ت فليرجــع إلي
ــى  ــر«)))، انته ــكل عس ــر ل ــق والمي ــه الله، والله الموف ــن رحم ــن إلا م الواقف

نقلًًا من )الأشــباه والنظائر( من القاعدة المذكورة.

للنظــم  )شرحــه  في  رحمه الله تعالى  الشــحنة  ابــن  عبــارة  ونــص  أقــول: 
الوهبــاني( مــن كتــاب الوقــف: »هــذه حادثــة مهمــة وقعــت في القاهــرة ســنة 

ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )125-124/1(. 	(((
ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )126/1(. 	(((
ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )126/1(. 	(((



72
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

بَدْرُ الانْشِقَاقِفي مَسْأَلَة           ٍمنْ مَاتَ    ق َبْلَ الاسْتِح    اَقْ

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

اثنتــن وتســعين وثمانمئــة، وهــي أنــه وقــع الســؤال عــن وقــف المؤيــد شــيخ 
-ســقى الله عهــده- بعــد مــوت ابنتــه هــل ينتقــل نصيبهــا منــه إلى ابنتــه 
خاصــة أو يشــاركها في ذلــك ابــن ابنهــا يحيــى الميــت في حيــاة أمــه؟ فأفتيــتُ 
فيهــا بالاشــراك وفي نظائرهــا مــن قبلهــا وبذلــك أفتــى جمهــور أهــل العــر 
مــن أهــل المذاهــب الأربعــة، ثــم إني وقفــتُ عــى كلام الشــيخ الإمــام شــيخ 
الإســام أبي الحســن الســبكي في )فتــاواه( عــى نظــر المســألة قــال فيهــا 
بالانفــراد وعــدم مشــاركة ابــن الميــت في حيــاة أبيــه، ثــم إن جماعــة مــن أعيــان 
ــه  ــا أن ــار إليه ــاوى( المش ــه في )الفت ــوا عن ــالى- نقل ــم الله تع ــل -أبقاه الأفاض
أفتــى في نظــر ذلــك بالمشــاركة، وأنــه قــال: إن الأول خطــأ وإن كلامــه الثــاني 
ــل  ــه مــا يناقــض الأول ب ــم أرَ في ــاني فل يناقــض الأول. فراجعــت كلامــه الث
كلــه يســتقيم عــى القواعــد التــي قرّرهــا، فأحببــتُ إلحــاق ذلــك بكتــابي هــذا 

لكثــرة وقوع هذه المســألة تكميلًًا للفائدة فقلت:
ومـن رتّـب اسـتحقاق أطبـاقَ وُلْـدِهِ

يُنظَرُ مات  الذي  أن  على  وقال 
فـإن مـات عـن ولـدٍ يحـوزونَ سـهمهُ

يتقررُ استحقاقه  ما  قبل  ومن 
مقامـه أقيمـوا  ولـد  عـن  تـوفى 

إذا جاء وقت لو ]يَعِش[))) كان يعبُر

في )ب( »يعيــش« ولا تصــح مــن جهــة النحــو لأن حقــه الجــزم، ولا مــن جهــة الــوزن  	(((
الشــعري فلا يستقيم كذلك.
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لأسـفلٍ طبِاقًـا  أعلاهـم  ويحجـبُ 
يقررُ انقراض  حتى  أبدًا  كذا 

]12 أ /أ[
ابنـه وابـن  بنتـه  عـن  ابنـه  ومـات 

مُصورُ ذاك  قبل  ذا  أبي  وموت 

]11 ب /ب[
بشِِركـة فيهـا  والجمهـورُ  فأفتيـتُ 

يََحصُر للكلِ  فالسبكيُ  البنتِ  وفي 
وظنـهُ باشتراكٍ  بأخـرى  وأفتـى 

فأُنْكرُِ الفاضلين،  بعض  تناقض 
بـه يكـن  لم  ذا  حيـث  يتناقـض  ولم 

يذكرُ الحجب  سوى  لترتيب  مفيدًا 
عمومـه قبـل  مـات  فيمـن  فيسـلم 

فانظروا اللغو  يلزم  إذ  لا  ذاك  وفي 

ــب،  ــد الترتي ــا يفي ــا مم ــم أو غيره ــون بث ــن أن يك ــم م ــب أع ــولي: رتَّ فق
وأقيمــوا مقامــه كان يعــر في الوقــف والإشــارة بــذا إلى الابــن، والإشــارة في 
ــه  ــه في الأخــرى التــي ظــن أنهــا عــن الأولى؛ لأن ــى ب حيــث ذا إلى الــذي أفت
ــفلوا،  ــم وإن س ــم إلى أولاده ــف عليه ــن وق ــد م ــتحقاق بع ــه الاس ــل في جع
ــدًا منهــم الســفلى، لم يكــن في كلامــه  ــا أب ــة العلي ــه: تحجــب الطبق ــولا قول فل
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ــا مفصــاً بوجوهــه وحججــه،  مــا يفيــدُ الترتيــبَ عــى مــا ســيتلى عليــك مبينً
والإشــارة بــذاك إلى الجــواب الأول الــذي أفتــى فيــه بالانفــراد«))) يعنــي 
ــا  ــاء أنه ــض الفض ــم بع ــي توه ــة الت ــألة الثاني ــال: »المس ــبكي، إلى أن ق الس
مناقضــة لهــذه الأولى هــي مــا ذكــره في )الفتــاوى( أيضًــا، قــال: »مســألة أولاد 
تــاج الملــوك: وقــف عــى أولاده الأربعــة، ثــم مــن بعــد جميعهم عــى أولادهم 
وإن ســفلوا تحجــب الطبقــة العليــا منهــم الطبقــة الســفلى، عــى أن مــن مــات 
ــن  ــه، ]وم ــه إلي ــل[))) نصيب ــفل ]انتق ــدٍ وإن س ــدُ ول ــدٌ أو ول ــه ول ــم ول منه
ــه انتقــل نصيبــه لإخوتــه[)))، ومــن مــات ولا ولــد لــه ولا  مــات ولا ولــد ل
إخــوة انتقــل نصيبــه لأقــرب النــاس مــن أولاده وأولاد أولاده، ومــن مــات 
منهــم قبــل اســتحقاقه لــيء عــن ولــد))) اســتحق ولــده نصيبــه فــات رجــل 

وله بنت وابن ابن ]قد[))) مات أبوه قبل الاســتحقاق؟

]أجــاب[))): يأخــذ ابــن الابــن الــذي مــات أبــوه قبــل الاســتحقاق ]مــا 
كان يأخــذه أبــوه لــو كان حيًّــا[))) الآن، ولا تحجبــه عنــه عمتــه ولا يمنــع مــن 

ينظــر: تفصيــل عقــد الفرائــد )شرح النظــم الوهبــاني( مخطوطًــا صحيفــة )96(، وهــذا  	(((
الجــزء لم أقف عليه في المطبوع.

ساقط من )أ( و )ب(. 	(((

ساقط من )أ( و )ب(. 	(((
في المطبوع: »ومن مات قبل الاســتحقاق اســتحق ولده نصيبه«. 	(((

ساقط من )ب(. 	(((

ساقط من )ب(. 	(((
في )ب(: »مــا يأخذه لو كان حيا«. 	(((
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ذلــك قولــه: تحجــب الطبقــة العليــا الطبقــة الســفلى؛ لأن معنــى ذلــك هنــا: أن 

كل واحــد يحجــب ولــده؛ جمعًــا بــن الكلامــن، وإن لم يكــن ذلــك لغــا قولــه: 

من مات منهم قبل الاســتحقاق اســتحق ولده نصيبه، والله تعالى أعلم.

وقــد كانــوا اســتُفْتُوا))) في هــذا الوقــف ولم ]يبينــوا[))) في )الفتــاوى( 

هــذا الــرط الأخــر فكتبــت أنــا وجماعــة أنهــا تحجبــه، وهــو صحيــح؛ عمــاً 

غــر  مــن  الحجــب  وعمــوم  الأول  /أ[  ب   12[ /ب[  أ   12[ بالــرط 

ــى  ــوا[))) ع ــور ]وروج ــرط المذك ــا ال ــاوى فيه ــروا فت ــم أح ــارض، ث مع

ــا  ــوا عليه ــد فكتب ــرط الزائ ــوا لل ــا الأولى ولم ينتبه ــوا[))) أنه ــن، ]فظن الُمفْتَ

القــاح، وكنــت قريــب عهــد  ابــن  كذلــك وحــرت إلي وعليهــا خــط 

ــم  ــبكي، ث ــي الس ــول ع ــك يق ــه كذل ــت إلى جانب ــى الأولى فكتب ــة ع بالكتاب

اطلعــت عــى الــرط المذكــور عــى كتــاب الوقــف فعلمــت أن الكتابــة 

بالحجــب في الثانيــة كان خطــأ وقلــت لهــم ذلــك وبقــي خطــي معهــم لم 

أجــده))) فليعلــم ذلــك والله تعــالى أعلــم«)))، وهــذا كــا تــراه ظاهــراً أنــه لا 

أي طُلــب من منهم الفتوى، ويعني بذلك المشــايخ الآنف ذكرهم. 	(((
في المطبوع: »يكتبوا«. 	(((

في المطبوع: »وروحوا«. 	(((
في المطبوع: »فتوهموا«. 	(((

في المطبــوع: »فاتني أن آخذه«. 	(((
ينظر: فتاوى الســبكي )486/1(. 	(((
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تناقــض فيــه مــع المســألة الأولى«)))، انتهــى مــن )شرح المنظومــة الوهبانيــة( 
للعلامة ابن الشــحنة رحمه الله تعالى.

ــن)))(:  ــك المب ــة المل ــن رحم ــر الدي ــيخ خ ــة)))[ الش ــاوى ]العلام وفي )فت
ــة،  ــان وفلان ــه لأولاده ف ــل وقف ــه صرف فاض ــف شرط واقف ــئل في وق »سُ
ومــن عســاه يحــدث، للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن خــا بنتــه لصلبــه فلانــة فــإن 
لهــا مثــل نصيــب ذكــر، ثــم لأولادهــم ثــم لأولاد أولادهــم، ثــم لأنســالهم 
وأعقابهــم عــى أن مــن تــوفي منهــم عــن ولــد وإن ســفل عــاد نصيبــه لولــده 
ــه ]ولم  ــفل من ــد وإن أس ــن ول ــات لا ع ــن م ــه، وم ــله وعقب ــفل ونس وإن س
ــن في  ــه، وإن لم يك ــو في درجت ــن ه ــك إلى م ــن ذل ــه م ــاد نصيب ــب[))) ع يعق
درجتــه أحــد فــإلى أقــرب الموجوديــن إلى الواقــف مــن أهــل الوقــف، وعــى 
ــرك  ــف وت ــن الوق ــه شيء م ــل إلي ــل أن يص ــن قب ــم أجمع ــات منه ــن م أن م
ولــدًا أو ولــدَ ولــدٍ أو أســفل منــه اســتحق مــا كان يســتحقه المتــوفى لــو بقــي 
ا أو جــده، ويدخــل فيــه أولاد البنــن والبنــات،  ــا أو جــدًّ ــا كان أو أُمًّ ــا أبً حيًّ
ــا ماتــت إحــدى المســتحقين عــن ابــن  ــرّ عينهّ وبعــد الانقــراض عــى جهــة بِ
وعــن ابــن بنــت ماتــت أمــه في حيــاة أمهــا المذكــورة قبــل وصــول شيء مــن 

ينظــر: تفصيــل عقــد الفرائــد )شرح النظــم الوهبــاني( مخطوطــاً صحيفــة )97(، وهــذا  	(((
الجــزء لم أقف عليه في المطبوع.

ساقط من )ب(. 	(((
أي الفتــاوى الخيرية لنفــع البرية لخير الدين الرملي الحنفي. 	(((

ساقط من )ب(. 	(((
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الوقــف إليهــا، هــل ينتقــل نصيبهــا لابنهــا دون ابــن بنتهــا المتوفــاة في حياتهــا 
قبل اســتحقاقها لشي من الوقف ]أم لا[)))؟

أجــاب: اعلــم أن البنــت التــي ماتــت في حيــاة أمهــا المذكــورة لــو كانــت 
حيــة لشــاركت أخاهــا بمقتــى قــول الواقــف أن مــن مــات منهــم قبــل 
وصولــه شيء إليــه مــن الوقــف ]13 أ /أ[ وتــرك ولــدًا أو أســفل منه اســتحق 
ــا، فابــن البنــت  مــا كان يســتحقه المتــوفى أن لــو بقــي حيًّــا أبًــا كان أو أُمًّ
المذكــورة يســتحق ]12 ب /ب[ مــا كانــت تســتحقه أمــه لــو كانــت حيــة إذ 
لــو كانــت موجــودة لشــاركت أخاهــا ولا ينــافي هــذا اشــراط الواقــف 
الترتيــب بثــم؛ لأن ذاك عــام خصصــه بقولــه: عــى أن مــن مــات عــن ولــد، 
ــي  ــكلام أعن ــذا ال ــاء ه ــن الف ــزم م ــب ل ــراط الترتي ــوم اش ــا بعم ــو عملن فل
ــه عمــوم الترتيــب فــإن  ــا ب ــاه وخصصن كلام الواقــف بخــاف مــا إذا أعملن
ــه، وقــد  ــه إعــال الكلامــن والجمــع بينهــا وهــذا أمــر ينبغــي أن يقطــع ب في
اختلــف إفتــاء الســبكي في هــذه المســألة فتــارة أجــاب بعــدم الدخــول وتــارة 
أجــاب بالدخــول وهــو الــذي جــزم بــه الســيوطي، قــال الشــيخ زيــن الديــن 
بــن نجيــم في )أشــباهه(: أمــا مخالفتــه في أولاد المتــوفى في حيــاة أبيــه فواجبــة 
ــا  ــا م ــاة أمه ــت في حي ــي مات ــت الت ــن البن ــتحقاق اب ــه اس ــم ب ــره، فعل ــا ذك لم
كانــت تســتحقه أمــه لــو كانــت حيــة، ولا يســتقل ابــن المــرأة المتوفــاة آخــرًا، 

والله أعلم«))).

ساقط من )ب(. 	(((
ينظــر: الفتاوى الخيرية )169/1(، والأشــباه والنظائر لابن نجيم )122/1(. 	(((
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وفيهــا أيضًــا: »سُــئل مــن دمشــق فيــا إذا أنشــأ رجــل وقفــه عــى نفســه 
أيــام حياتــه ثــم مــن بعــده عــى أولاده الذكــور والإنــاث بينهــم عــى الفريضــة 
ــرد  ــم إذا انف ــد منه ــه الواح ــتقل ب ــن يس ــظ الأنثي ــل ح ــر مث ــة للذك الشرعي
ويشــرك فيــه الاثنــان فــا فوقهــا ثــم مــن بعدهــم عــى أولادهــم كذلــك ثــم 
عــى أولاد أولادهــم نظــر ذلــك ثــم عــى أنســالهم وأعقابهــم مثــل ذلــك عــى 
أن مــن تــوفي منهــم ومــن أولادهــم ]13 ب /أ[ وأولاد أولادهــم وأنســالهم 
ــه مــن  ــبٍ انتقــل نصيب ــدٍ أو نســلٍ أو عق ــدِ ول ــدٍ وعــن ول وأعقابهــم عــن ول
ذلــك إلى ولــده ثــم إلى ولــد ولــده ثــم إلى نســله وعقبــه عــى الــرط والترتيب 
المزبوريــن أعــاه، وعــى أن مــن تــوفي منهــم ومــن أولادهــم وأولاد أولادهم 
وأنســالهم وأعقابهــم عــن غــر ولــدٍ ولا ولــدِ ولــدٍ ولا نســلٍ ولا عقــبٍ انتقــل 
نصيبــه إلى مــن هــو في درجتــه وذوي طبقتــه مــن أهــل الوقــف المســتحقين لــه 
المتناولــن لريعــه وأجــوره يقــدم في ذلــك الأقــرب فالأقــرب إلى المتــوفى 
منهــم زيــادة عــاّ ]13 أ / ب[ بيــده مــن ذلــك ثــم عــى ولــد مــن إذا انتقــل 
إليــه ذلــك ثــم عــى نســله وعقبــه عــى الــرط والترتيــب المزبوريــن أعــاه، 
تــوفي منهــم ومــن أولادهــم وأولاد أولادهــم وأنســالهم  مــن  أن  وعــى 
ــدَ  ــدًا أو ول ــرك ول ــف وت ــع الوق ــن مناف ــيء م ــتحقاق ل ــل اس ــم قب وأعقابه
ولــدٍ أو نســاً أو عقبًــا اســتحق ذلــك المــروك مــا كان يســتحقه المتــوفى أن لــو 
ــب  ــرط والترتي ــى ال ــك ع ــه، كل ذل ــتحقاق مقام ــام في الاس ــا وق كان حيًّ
ــن  ــر وع ــمى عم ــن يس ــن اب ــور ع ــف المذك ــات الواق ــم م ــاه، ث ــن أع المعين
ــم  ــن ث ــن وبنت ــن ابن ــر ع ــات عم ــم م ــف ث ــاة الواق ــات في حي ــن م أولاد اب
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مــات ابنــا عمــر وإحــدى بنتيــه عــن غــر ولــد، والموجــود الآن أختهــم 
ــب  ــل نصي ــل ينتق ــف، فه ــاة الواق ــات في حي ــذي م ــف ال ــن الواق وأولاد اب
الميتــن الذيــن ماتــوا عــن غــر ولــد إلى أختهــم المذكــورة بمفردهــا ولا 

يشــاركها فيه أولاد عمها المذكورون أم لا؟

المذكوريــن  العــم  وأولاد  أختهــم  إلى  نصيبهــم  ينتقــل  نعــم  أجــاب: 
لاســتوائهم في الدرجــة وهــم مــن أهــل الوقــف المتناولــن لريعــه قطعًــا 
ــه ولا  ــك في ــا لا يش ــذا مم ــم وه ــا بيده ــادة ع ــن زي ــظ الأنثي ــل ح ــر مث للذك

يتوقــف والحال هذه، والله أعلم.

ــن  ــف ع ــتحقي الوق ــد مس ــات أح ــه: إذا م ــا صورت ــؤال م ــل الس وفي ذي
ولــد وأولاد أولاد ماتــوا في حيــاة أبيهــم قبــل اســتحقاقهم لــيء مــن منافــع 
هــذا الوقــف، فهــل ينتقــل اســتحقاقه إلى ولــده دون أولاد أولاده الذيــن 

ماتــوا في حياة أبيهم أم لا؟

أجــاب: يُقســم اســتحقاق الميــت عــى ولــده الحــي وعــى أولاده الذيــن 
ماتــوا في حياتــه فــا أصــاب الحــي أخــذه، ومــا أصــاب الميــت دفــع إلى 
ــم وأولاد  ــن أولاده ــم وم ــوفي منه ــن ت ــه م ــى أن ــه: ع ــا بقول ــم عم أولاده
أولادهــم قبــل اســتحقاقه لــيء مــن منافــع هــذا الوقــف وتــرك ولــدًا وولــد 
ولــد اســتحق مــا كان يســتحقه والــده لــو كان حيًّــا، وهــذا أيضًــا ممــا لا شــبهة 

فيــه والحال هذه، والله أعلم«))).

ينظــر: الفتاوى الخيرية )147/1(. 	(((
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ــد تقــرر أن الواقــف إذا ذكــر  ــا ق ــة( المذكــورة أيضً ــاوى الخيري وفي )الفت
ــراد مــن أهــل  شرطــن متعارضــن يعمــل بالمتأخــر منهــا، وفيهــا أيضًــا والم
الوقــف: مــن لــه حــق مّــا ]14 أ /أ[ حــالًًا أو مــآلًًا، وأن النصيــب يعــم 
الحاصــل بالفعــل أو القــوة، وعــرّ عــن أهــل الوقــف في محــل آخــر مــن فتــواه 
ــف  ــف آن))) الوق ــن الواق ــابق ]13 ب /ب[ م ــظ الس ــل باللف ــن دخ ــه م بأن

وإن لم يســتحق بعد،))) انتهى.

وفي )فتــاوى( شــيخ مشــايخ الشــيخ خــر الديــن كــا صرح بذلــك 
ــلَبي  الشــيخ خــر الديــن في )فتــاواه( وهــو أحمــد بــن يونــس الشــهير بابــن الشَّ
رحمه الله تعالى: »ســؤال رُفــع إليــه مــن دمشــق صورتــه مــا قولكــم في شــخص 
وقــف عــى نفســه مــدة حياتــه لا يشــاركه فيــه مشــارك ولا يُنازعــه فيــه منــازع 
ــا  ــا شرعيًّ ــاه الله تعــالى عــاد ذلــك وقفً ــإذا توف ــأول ف ــه مت ــه في ــأول علي ولا يت
عــى الوجــه الــذي يــرح فيــه فيبــدأ مــن لــه النظــر في أمــره بعمارتــه وترميمــه 
ــه  ــه لنفســه عــرة معلومــا ل وكــذا ومــا فضــل بعــد ذلــك يقبــض الناظــر من
ثــم يــرف كــذا أو كــذا إلى أن قــال ومــا فضــل بعــد ذلــك يــرف إلى أولاد 
ــا  ــورًا وإناثً ــى أو ذك ــرًا كان أو أنث ــر ذك ــدًا كان أو أكث ــه واح ــف لصلب الواق
بينهــم عــى الفريضــة الشرعيــة للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن عــى أنــه مــن تــوفي 
منهــم ومــن أولادهــم وأولاد أولادهــم ]وأولاد أولادهــم[))) وأنســالهم 

أي زمن الوقف. 	(((
ينظــر: الفتاوى الخيرية )218-115/1(. 	(((

ساقط من )ب(. 	(((
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وأعقابهــم وإن ســفل عــن ولــدٍ أو ولــدَ ولــدٍ أو نســل أو عقــب عــاد مــا كان 
جاريًــا عليــه مــن ذلــك عــى ولــده ثــم عــى ولــد ولــده ثــم عــى نســله وعقبــه 
ــوفي  ــن ت ــاه، وم ــن أع ــب المذكوري ــرط والترتي ــى ال ــاث ع ــور والإن الذك
منهــم ومــن أولادهــم وأولاد أولادهــم وأنســالهم وأعقابهــم وإن ســفل عــن 
غــر ولــد ولا ولــد ولــد ولا نســل ولا عقــب عــاد مــا كان جاريًــا عليــه مــن 
ذلــك عــى إخوتــه وأخواتــه إن كانــوا بينهــم عــى الفريضــة الشرعيــة؛ فــإن لم 
يكــن لــه إخــوة ولا أخــوات عــاد مــا كان جاريًــا عليــه عــى مســتحقي الوقــف 
المتناولــن لريعــه حــال وفاتــه بينهــم بالســوية، وعــى أنــه مــن تــوفي مــن 
الموقــوف عليهــم قبــل اســتحقاقه لــيء مــن منافــع الوقــف وتــرك ولــدًا أو 
ولــدَ ولــدٍ أو نســاً أو عقبًــا وإن ســفل اســتحق ولــده والأســفل منــه مــا كان 
يســتحقه والــده لــو كان حيًّــا، وقــام مقامــه في الاســتحقاق ذكــرًا كان أو 
أنثــى عــى الــرط والترتيــب المذكوريــن أعــاه، هــذه عبــارة الواقــف ]14 أ 
/ ب[ وجعــل آخــره للفقــراء والمســاكين وثبــت الوقــف، وحكــم بــه حاكــم 
ــور  ــف المذك ــم إن الوق ــاف ]14 ب /أ[، ث ــم بالخ ــع عل ــب م ــي المذه حنف
]اســتمر[))) في يــد واقــف مــدة ثــم مــات الواقــف عــن بنــات ثــاث لصلبــه 
ــة  ــن غل ــيئًا م ــتحق ش ــف ولم يس ــاة الواق ــوه في حي ــات أب ــن م ــن اب ــن اب وع
الوقــف، فهــل يصــدق عــى ابــن الواقــف الــذي مــات في حيــاة الواقــف أنــه 
ــوف  ــن الموق ــوفي م ــن ت ــف: وم ــول الواق ــل في ق ــى يدخ ــه حت ــوف علي موق
عليهــم أم لا؟ لأنــه قبــل مــوت الواقــف لم يكــن موقوفًــا عليــه؛ ]لأنــه إذ ذاك 

ساقط من )ب(. 	(((
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لم يكــن موقوفًــا عليــه[)))، إلا الواقــف بقولــه: وقــف ذلــك عــى نفســه مــدة 
حياتــه لا يشــاركه فيــه مشــارك ولا ينازعــه فيــه منــازع ولا يتــأول عليــه فيــه 
متــأول، وبعــد وفــاة الواقــف كان الابــن ميتًــا فلــم يصلــح أن يكــون موقوفًــا 
عليــه فلــم يصــدق عليــه قــول مــن الموقــوف عليهــم قبــل مــوت الواقــف ولا 
بعــده، ثــم حكــم حاكــم حنفــي المذهــب بعــد وفــاة الواقــف لبناتــه الثــاث 
ــذي شرط  ــع الوقــف المعــن أعــاه بعــد ال ــا يفضــل مــن ري باســتحقاقهن م
ــن  ــن اب ــك دون اب ــن بذل ــر، واختصاصه ــات ال ــن جه ــه م ــف تقديم الواق
الواقــف المذكــور الــذي مــات أبــوه في حيــاة الواقــف عمــاً بقــول الواقــف: 
ومــا فضــل بعــد ذلــك يــرف لأولاد الواقــف لصلبــه، وأولاد ]الواقــف[))) 
ــا عليــه قبــل  لصلبــه هــم بناتــه الثــاث دون ابــن ابنــه، ولم يعتــر أبــاه موقوفً
مــوت الواقــف ولا بعــده ولم يدخــل في قولــه مــن مــات مــن الموقــوف عليهــم 
حكــا شرعيــا مســتجمعًا لشرائــط الحكــم شرعًــا، فهــل هــذا الحكــم الصحيح 
أم لا؟ ورفــع ســؤال عــى الصفــة المذكــورة لمفــت حنفــي المذهــب مــن 

أهل زمانه.

فأجــاب: الحمــد لله، اللهــم وفــق للصــواب، ظاهــر الحــال عــدم دخــول 
ابــن الابــن في الاســتحقاق وإن أخــذ آخــذ بقــول الواقــف: عــى أولاده 
ــال: عــى أن مــن مــات مــن  ــن الواقــف كذلــك، وأن الواقــف ق ــه واب لصلب
الموقــوف عليهــم قبــل اســتحقاقه لــيء مــن منافــع الوقــف وتــرك ولــدًا أو 

ساقط من )أ(. 	(((
ساقط من )ب(. 	(((
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ولــدَ ولــدٍ اســتحق ]ولــده[))) مــا كان يســتحقه والــده لــو كان حيًّــا؛ لأن ابــن 
ــة  ــا بغاي ــتحقاقه مُغيًّ ــتحق، لأن اس ــه لا يس ــر أن ــك غ ــف وإن كان كذل الواق
هــي مــوت الواقــف، وعنــد حصــول الغايــة ]15 أ /أ[ كان الابــن معدومًــا 
والمعــدوم ]14 ب /ب[ لا يوصــف بالاســتحقاق، والغايــة وصــف مُقوم لا 
متمــم بــنّ الواقــف ذلــك بقولــه: لا يشــاركه فيــه مشــارك، واســتحقاق الفرع 
مرتــب عــى اســتحقاق الأصــل وحكــم الحاكــم بشرطــه الشرعــي واقــع محلــه 
لا ينقــض والله أعلــم، وكتبــه عــي بــن محمــد بــن نقيــب الأشراف الحســيني 
الحنفــي، ونفّــذ الحكــم المذكــور عــى قضــاء القضــاة واحــدًا بعــد واحــد مــن 
مــدة تزيــد عــل أربعــن ســنة واتصــل الثبــوت والتنفيــذ إلى يومنــا هــذا، فهــل 
مــا أفتــى بــه المفتــي معتــدٌ بــه أم لا؟ وهــل يكــون هــذا الحكــم واقعًــا في محــل 
ــل  ــتندين إلى نق ــواب مس ــا بج ــطوا لن ــن، وابس ــا مأجوري ــاد أم لا أفتون اجته

ودليــل أثابكم الله بمنه وكرمه، والله أعلم.

ــوى المذكــوران  ــق: الحكــم والفت ــالله التوفي ــول وب ــه[))) أق ــه ]لمؤلف جواب
ــات  ــذي م ــف ال ــن الواق ــن اب ــول اب ــواب دخ ــواب والص ــاف الص ــى خ ع
أبــوه بعــد صــدور الوقفيــة قبــل مــوت أبيــه الواقــف يشــارك بنــات الصلــب 
الثــاث فيقســم الفاضــل مــن الريــع أخماسًــا لابــن الابــن الخمســان، ولــكل 
بنــت خمــس عمــاً بقــول الواقــف: عــى الفريضــة الشرعيــة، وبقولــه: وعــى 
أن مــن تــوفي مــن الموقــوف عليهــم قبــل اســتحقاقه لــيء مــن منافــع الوقــف 

ساقط من )ب(. 	(((
في )ب( والمطبوع: »لكاتبه«. 	(((
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وتــرك ولــدًا أو ولــدَ ولــدٍ أو نســاً أو عقبًــا وإن ســفل اســتحق ولــده أو 
ــا، وقــام مقــام والــده في  الأســفل منــه مــا كان يســتحقه والــده أن لــو كان حيًّ
الاســتحقاق ذكــرًا كان أو أنثــى، ولا ريــب أن أولاد الواقــف وأولاد أولاده 
وإن ســفلوا دخلــوا في الوقــف آن الوقفيــة غــر أنهــم لا يســتحقون مــع 
وجــود الواقــف؛ لأنهــم محجوبــون بــه، فولــد الواقــف الــذي مــات في حياتــه 
بعــد صــدور الوقفيــة مــات بعــد دخولــه في الوقــف لكــن قبــل اســتحقاقه، ألا 
تــرى أنــه لــو عــاش ولــد الواقــف المذكــور بعــد مــوت أبيــه لشــارك أخواتــه 
الثــاث لدخولــه في الوقفيــة، فولــده يقــوم مقامــه عمــاً بقولــه: أن لــو كان 
ــنّ  ــر ]15 أ /ب[ تب ــذا التقري ــتحقاق، وبه ــده في الاس ــام وال ــام مق ــا وق حيًّ
بطــان مــا اســتند إليــه الحاكــم الحنفــي في حكمــه مــن أنــه يعتــر الابــن ]15 
ــول  ــه لم يدخــل في ق ــه؛ لأن ــا علي ــده موقوفً ــاة وال ــذي مــات في حي ب /أ[ ال
الواقــف مــن الموقــوف عليهــم، وليــت شــعري لــو قلنــا بــأن الأولاد لم 
يدخلــوا في الوقفيــة حــال وجــود الواقــف كــا زعــم هــذا الحاكــم، فــإذا مــات 
ــن  ــم يك ــف فل ــون في الوق ــظ يدخل ــأي لف ــاً فب ــتحقوا قطع ــد اس ــف فق الواق
هنــاك إلا مــا وجــد مــن الواقــف آن الوقفيــة، فظهــر أنهــم دخلــوا في الوقفيــة 
ــا دام  ــتحقون م ــم لا يس ــر أنه ــة غ ــف آن الوقفي ــن الواق ــابق م ــظ الس باللف
ــة كان  ــول الغاي ــد حص ــي رحمه الله تعالى: وعن ــول المفت ــودًا، وق ــف موج الواق
ــرده  ــه، ي ــر كلام ــتحقاق إلى آخ ــف بالاس ــدوم لا يوص ــا والمع ــن معدومً الاب
ــا بعــد  ــن الواقــف وإن كان معدومً ــإن اب ــا، ف ــو كان حيًّ ــول الواقــف: أن ل ق
ــا، فهــذه  ــو كان حيًّ ــه: أن ل ــده لكــن الواقــف فرضــه موجــود بقول ــاة وال وف
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العبــارة كــا تــرى تفيــد أن المعــدوم يُفــرض موجــودًا، وهــذا الجــواب يجــب 
التعويــل عليــه والمصــر إليــه، والحــق أحــق أن يتبــع، ولله أعلم بالصــواب«))) 
انتهــى نقــل مــن )فتــاوى( شــيخ مشــايخ الشــيخ خــر الديــن أحمــد بــن يونــس 

لَبي المذكور رحمه الله تعالى. الشــهير بابن الشَّ

وهــذا في )الإســعاف في أحــكام الأوقــاف( للخصــاف مــن بــاب الرجــل 
يجعــل أرضــه صدقــة، بعــد قولــه: قــال: الوقــف جائــز يســلك بغــات ذلــك 
الســبل التــي اشــرطها وحدّهــا مــا نصــه: »قلــت: فــإن حــدث عــى أحــد مــن 
ولــده لصلبــه حــدث المــوت مــا حــال نصيبــه وقــد قــال لا يخــرج مــن غلاتهــا 
ــه  ــده لصلب ــن ول ــات م ــن م ــب م ــون نصي ــال: يك ــوا؟ ق ــى ينقرض شيء حت
لولــد المتــوفى منهــم عــى مــا شرط، قلــت: أليــس قــد قــال لا يخــرج منــه شيء 
]حتــى ينقرضــوا[)))، قــال: بــى قــد قــال هــذا ولــو ســكت عــى هــذا لمــى 
ــدث  ــا ح ــه: ]وكل ــذا بقول ــض ه ــه نق ــال، ولكن ــا ق ــى م ــك ع ــر في ذل الأم
المــوت عــى أحــد مــن ولــده لصلبــه كان نصيبــه لولــده[))) فهــذا ينقــض 
ذلــك، وهــو مفــر مــروح، وإنــا ينظــر في هــذا إلى آخــر الكلامــن فيعــول 
عليــه، وينظــر إلى شروطــه التــي اشــرطها في الوقــف فتمــى وتنفــذ، وتجــري 
غــات الوقــف عليهــا ]16 أ /أ[، قلــت: فقــد شرط الأمريــن جميعًــا]15 ب 
ــن  ــر ع ــر يف ــرط الآخ ــال: لأن ال ــا؟ ق ــر منه ــت الآخ ــم أعمل /ب[ فل

ينظر: فتاوى ابن الشــلبي )264-260/1(. 	(((
ساقط من )أ( و)ب(. 	(((

ساقط من )أ(. 	(((
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ــة  ــذه الصدق ــة ه ــري غل ــال تج ــو ق ــه ل ــرى بأن ــاه، ألا ت ــك أعملن ــراده فلذل م
ــال بعــد  ــم ق ــة للمســاكين ث ــت الغل ــإذا انقرضــوا كان ــي ف ــدي لصلب عــى ول
ذلــك في تفســر الوقــف: وكلــا حــدث المــوت عــى أحــد مــن ولــدي لصلبــي 
رد نصيبــه عــى ولــده وولــد ولــده ونســله أبــدًا ]أني أرُد[))) نصيــب كل مــن 
مــات منهــم ولــه ولــد أو ولــد ولــد عليهــم، ولا أجعلــه للمســاكين إلا بعــد 

انقراض ] [))) آخرهم«.

ــات  ــن م ــت: فم ــر: »قل ــف آخ ــورة شرط واق ــذا في ص ــل ه ــه))) قب وفي
منهــم؟ قــال: إن كان الواقــف ذكــر حــال مــن يمــوت منهــم وعــى مــن 
يرجــع ســهمه أمضينــاه عــى مــا يشــرط مــن ذلــك، وإن لم يكــن ذكــر حــال 
مــن مــات منهــم نظرنــا إلى مــن كان موجــودًا منهــم يــوم تقع القســمة فقســمنا 
ــم  ــات منه ــد م ــت ق ــون المي ــت، إلا أن يك ــهم المي ــقطنا س ــم وأس ــة بينه الغل
بعــد مــا طلعــت الغلــة قبــل وقــت القســمة فيكــون ســهمه مــن ذلــك لورثتــه 
أحــكام  في  )الإســعاف  مــن  ]النقــل[)))  انتهــى  مالــه«)))،  إلى  وراجــع 

الأوقــاف( للخصــاف - رحمه الله تعالى ونفعنا به -.

في )ب(: »في رد«. 	(((
في )أ(: »من هم«. 	(((

أي الإســعاف في أحكام الأوقاف. 	(((
ينظــر: أحكام الأوقاف للخصاف )86/1 - 87(. 	(((

ساقط من )أ(. 	(((
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وفي )فتــاوى شــيخ الإســام القــاضي زكريــا الشــافعي)))( رحمه الله عــى 
ــأن نصيــب البنــت الوســطى يعــود إلى ولدهــا وابــن  نحــو هــذا الســؤال: »ب
أختــه عمــاً بقــول الواقــف: ومــن مــات مــن أولاد الواقــف ونســلهم 
وعقبهــم قبــل أن يصــل إليــه شيء مــن ريــع الوقــف إلى آخــره، إذ حاصلــه أن 
فنصيــب  لأولاده  حيًّــا  كان  لــو  نصيبــه  فيعطــى  شيء  إليــه  يصــل  لم  مــن 
الوســطى يعطــى ثلثــاه لولدهــا وثلثــه لابــن بنتهــا إذ لــو كانــت حية اســتحقت 

الثلــث«)))، انتهــى ملخصًا من كتاب الوقف منها.

المعتــرة  والنقــول  الصريحــة،  العبــارات  هــذه  مــن  فتحــرر  أقــول: 
لطيفــة  والدتيهــا  مقــام  يقومــان  وعمــر  أفنــدي  إبراهيــم  أن  الصحيحــة 
ــن  ــتحقاقهما م ــتحقاق في اس ــل الاس ــا قب ــاة أصله ــن في حي ــة المتوفيت وفاطم
أصلهــا، وممــن مــات عــن غــر ولــد في درجتهــا فتســتحقان مــن الجهتــن مــن 
نصيــب عبــد الغنــي المتــوفى عــن غــر ولــد ولم يكــن في درجتــه ]16 أ /ب[ 
أحــد موجــودًا وهمــا مــن أهــل الدرجــة التــي تــي درجتــه ]16 ب /أ[ ســبعية 
ــد الغنــي نصفــه لــكل واحــدة  لــكل واحــدة منهــا ســبعه، ومــن نصيــب عب

هــو زيــن الديــن أبــو يحيــى زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد الأنصــاري الخزرجــي الســنيُكي  	(((
القاهــري الأزهــري الشــافعي، كان ماهــراً في ســائر علــوم الــرع، فأقبــل عليــه الطلبــة، 
ــه  ــرت مصنفات ــراً، كث ــاء كث ــه العل ــى علي ــاء، أثن ــولى القض ــام، وت ــيخ الإس ــب بش لق
وتنوعــت ومنهــا: )أســنى المطالــب شرح روض الطالــب(، و)تحفــة البــاري شرح 
صحيــح البخــاري(، و)شرح صحيــح مســلم مخطــوط(، و)الغــرر البهيــة شرح البهجــة 
ــائرة )198/1(،  ــب الس ــر: الكواك ــرة، ينظ ــنة )926هـــ( في القاه ــوفي س ــة(، ت الوردي

والأعلام للزركلي )46/3(.
ينظر: الإعلام والاهتمام مجمع فتاوى شــيخ الإســام زكريا الأنصاري )207/1(. 	(((
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منهــا ]ربعــه ويقــوم ولــد كل واحــدة منهــا مقامهــا[))) في اســتحقاق ذلــك 
مــن الجهتــن عمــاً بــرط الواقــف الذي هــو كنص الشــارع صلى الله عليه وسلـم؛ 
فــإن قيــل عمــوم الترتيــب يمنــع ذلــك، قلــت: ذاك عــام خصصــه هــذا، كــا 
خصصــه قولــه: عــى أن مــن مــات عــن ولــد فنصيبــه لولــده، ومســتثنى 
ــإن  ــيأتي؛ ف ــا س ــاب وفي ــذا الب ــه في ه ــارة إلي ــت الإش ــا تقدم ــه ك ــرج من ومخ
قيــل فــإن فيــه جمعــاً بــن ]الحقيقــة والمجــاز وهــذا لا يجــوز قلــتُ: [))) الحقيقــة 
هنــا مهجــورة بغلبــة الاســتعمال فيصــار إلى المجــاز، عــى أن الخــاف في 
الجمــع بينهــا عنــد التعــارض إنــا هــو في كلام الشــارع صلى الله عليه وسلـم أمــا في 
كلام حملــة الــرع فهــي حقائــق عرفيــة كــا ســيأتي، وعــى فــرض أنــه فيهــا 
فيجــوز الجمــع بينهــا بشرطــه الــذي ســيُتلى عليــك ســيما مــع القرينــة الدالــة 
ــة  ــاؤه بقرين ــوز إلغ ــا لا يج ــام والدتيه ــا مق ــه فقيامه ــن لفظ ــه م ــى غرض ع
ــه  ــد فرض ــا ولم يقي ــا مطلقً ــان في درجته ــان موجودت ــا حيت ــا كأنه ــه له فرض
لهــا بشــخص ولا بزمــن ولم يقــل ]أحــد[))) بتوزيــع قيــام ولديهــا مقامهــا في 
فإنــه تخصيــصٌ مــن غــر  فقــط دون مــن في درجتهــا؛  نصيــب أصلهــا 
ــح  ــا وبتصري ــه فيه ــا مقام ــيوطي في قيامه ــة الس ــردود بمخالف ــص وم مخص
صاحــب )الأشــباه())) بوجوبهــا في ذلــك لمــا ذكــره، وعــى فــرض أن غــرض 
الواقــف لا يعمــل بــه لمخالفتــه لصريــح شرطــه وعــدم إمــكان القــول بالغايــة؛ 

ساقط من )ب(. 	(((

ساقط من )ب(. 	(((

ساقط من )ب(. 	(((
أي: ابن نجيم. 	(((
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فإنــه لا تجــوز مخالفــة شرطــه لمجــرد غــرض لم يســاعد اللفــظ كــا ســيأتي عــن 
ــى  ــدل ع ــاواه( رحمهما الله تعالى وي ــر))) في )فت ــن حج ــة( واب ــاوى الخيري )الفت
ــب  ــة ظاهــرة بالفعــل تقســيم الســيوطي في مســألة الســبكي نصي ذلــك دلال
ــوفى في  ــد المت ــه محم ــى ابن ــن، وع ــة الموجودي ــى أولاده الثلاث ــادر ع ــد الق عب
ــد أولاد  ــر أح ــب عم ــيمه لنصي ــباعًا وتقس ــتحقاق أس ــل الاس ــه قب ــاة أبي حي
ــه لطيفــة  ــه ]عــي وأخت ــد عــى أخي ــة المتــوفى عــن غــر ول ــد القــادر الثلاث عب
الموجوديــن حقيقــة[))) ]17 أ /أ[ وعــى أخيــه المتــوفى في حيــاة أبيــه قبــل 
ــود  ــيُ موج ــه ح ــه كأن ــف ل ــرض الواق ــازًا[))) بف ــود مج ــتحقاق ]الموج الاس
أخماسًــا، وقيــام ولــدي المتــوفى المزبــور مقامــه في اســتحقاقه مــن الجهتــن 
عمــاً بــرط الواقــف المزبــور لتســمية والدهمــا أنــه ]16 ب /ب[ مــن أهــل 
الوقــف وأن أهــل الوقــف مــن هــو بصــدد الاســتحقاق أعــم مــن أن يكــون 
ــل أو  ــل بالفع ــم الحاص ــام يع ــده ع ــب عن ــوة فالنصي ــل أو الق ــاولًًا بالفع متن
كلــه وترجيــح صاحــب  ذلــك  للســبكي في  القــوة لا خــاص، ومخالفتــه 
)الأشــباه( رحمه الله تعالى جــواب الســيوطي عــى جــواب الســبكي بقولــه، أمــا 
ــا ذكــره الجــال الســيوطي  ــة لم ــه فواجب ــاة أبي ــوفى في حي ــه في أولاد المت مخالفت

هــو الحافــظ شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي  	(((
المشــكاة(،  مؤلفاتــه: )شرح  مــن  متقنــاً حافظــاً،  إمامــاً  كان  الأنصــاري،  الســعدي 
النواويــة(،  الأربعــن  و)شرح  البوصيريــة(،  الهمزيــة  و)شرح  المنهــاج(،  و)شرح 
و)الفتــاوى الهيتميــة(، تــوفي ســنة )974هـــ(، ينظــر: النــور الســافر عــن أخبــار القــرن 

العــاشر للعيدروس )263/1(، والأعلام للزركلي )234/1(.
ساقط من )ب(. 	(((

ساقط من )أ(. 	(((
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ــف،  ــل الوق ــن أه ــمى م ــه يُس ــيوطي في أن ــره الس ــا ذك ــى م ــد ارت ــون ق فيك
وأن أهــل الوقــف مــن هــو بصــدد الاســتحقاق أعــم مــن أن يكــون متنــاولًًا 
بعــد ذلــك في حاصلــه  فيكــون قولــه  القــوة،  أو  بالفعــل  متنــاول  وغــر 
ــاول  ــم الأخ المتن ــه يع ــه لإخوت ــد فنصيب ــر ول ــن غ ــات ع ــن م ــر: أن م الأخ
بالفعــل والقــوة، وتكــون الحقيقــة مهجــورة هنــا شرعًــا ومتعــذرة لــرك 

الواقــف لها بهذا الشرط وفرضــه فيه المعدوم كأنه حي موجود.

ــا كالمتعــذر، وأن  ــا وعرفً ــه في أول القاعــدة أن المهجــور شرعً وتقــدم عن
أصحابنــا في الأصــول اتفقــوا عــى أن الحقيقــة إذا كانــت متعــذرة فإنــه يصــار 
إلى المجــاز ومنهــم العلامــة البيرجنــدي))) في شرحــه عــى )مختــر الزبــدة في 
الأصــول( للنســفي))) مــن بحــث الحقيقــة والمجــاز: »بــأن الحقيقــة إذا كانــت 
مهجــورة شرعًــا كانــت كالمهجــورة عرفًــا وعــادةً حتــى تــرك الحقيقــة ويُصــار 
إلى المجــاز«، انتهــى. ووافقهــم الــولي العراقــي))) رحمه الله تعالى مــن الشــافعية 

ــة بتركســتان، مــن فقهــاء  ــد العــي بــن محمــد بــن حســن البرجنــدي نســبة لمدين هــو عب 	(((
الحنفيــة، لــه شرح عــى الوقايــة ســاه )شرح النقايــة مختــر الوقايــة(، )شرح زبــدة 
الأصــول(، و)شرح الرســالة العضديــة في المناظــرة(، وفاتــه في حــدود ســنة )935هـــ(، 

ينظــر: هدية العارفين )586/1(، والأعلام للزركلي )30/4(.
ــا في  هــو عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود النســفي حافــظ الديــن أبي الــركات، كان إمامً 	(((
ــة، منهــا: )مــدارك  ــه مصنفــات جليل ــه، ل الفقــه والأصــول، بارعــاً في الحديــث ومعاني
التنزيــل(، و)كنــز الدقائــق(، و)المنــار في أصــول الفقــه(، تــوفي ســنة )710هـــ(، ينظــر: 

الجواهــر المضيــة فى طبقات الحنفيــة للقرشي )295/2(، والفوائد البهية )102/1(.
هــو أحمــد بــن عبــد الرحيــم بــن الحســن الكــردي الرازيــاني ثــم المــري، أبــو زرعــة ولّي  	(((
الديــن، ابــن العراقــي، قــاضي الديــار المصريــة، مــن كتبــه: )البيــان والتوضيــح(، 
 و)فضــل الخيــل(، و)الإطــراف بأوهــام الأطــراف(، و)رواة المراســيل(، و)أخبــار <
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في شرحــه لـــ )جمــع الجوامــع( مــن بحــث تعــارض الحقيقــة والمجــاز بقولــه: 
ــدم  ــاز يُق ــرت فالمج ــإن هج ــة ف ــة بالكلي ــر الحقيق ــاف إذا لم تهج ــل الخ »ومح

بالاتفــاق«، انتهــى وفيه قبله: »وهجرها عند غلبة الاســتعمال«)))، انتهى.

أقــول: وهــو هنــا غالبًــا مســتعملُ في الأوقــاف مــن واقفيهــا، واعلــم أن 
محــل الخــاف هــو في الحقيقــة الشرعيــة التــي في معنــى كلام ]17 أ /ب[ 
ــا  ــرفي ب ــى الع ــى المعن ــل ع ــرع فتحم ــة ال ــي في كلام حمل ــا الت ــارع، أم الش
خــاف؛ لأنهــا بالنســبة إليهــم حقائــق عرفيــة لا حاجــة لهــم فيهــا إلى القرينــة 

كما هو حكم ســائر الحقائق كذا في )فتاوى ابن حجر())).

ــه فيهــا فقــد جــوّز مشــايخ العــراق ]17 ب /أ[ أيضًــا  وعــى فــرض أن
ــكافي  ــا في )ال ــل ك ــاف المح ــد اخت ــاز عن ــة والمج ــن الحقيق ــع ب ــواز الجم ج
ــن  ــم ب ــب بث ــل شرط الترتي ــه في مح ــف؛ فإن ــل مختل ــا المح ــوافي( وهن شرح ال
الطبقــات حتــى لا يســتحق أهــل الطبقــة الســفلى مــع أهــل العليــا عــى وجــه 
العمــوم، وفي محــل شرط أن مــن مــات مــن أهــل الطبقة العليــا قبل اســتحقاقه 
عــن ولــد قــام مقامــه في الاســتحقاق واســتحق مــا كان يســتحقه والــده أن لــو 
ــا  ــة العلي ــل الطبق ــع أه ــفلى م ــة الس ــل الطبق ــض أه ــتحق بع ــا، فاس كان حيًّ
لهــذا الــرط، فلــولا مــوت والدهــم قبــل الدخــول في الوقــف لمــا اســتحقوا 

ــع  ــوء اللام ــع )72/1(، والض ــدر الطال ــر: الب ــنة )826هـــ(، ينظ ــوفي س ــن( ت المدلس <
.)336/1(

ينظــر: الغيــث الهامع شرح جمع الجوامع للعراقي )192/1(. 	(((
ينظــر: الفتــاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )245/3(. 	(((
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فقــد أوجــب مــن هــذا العمــوم اســتحقاقًا للبعــض بهــذا الــرط، فصــارت 
حينئــذ مخرجــة مــن عمــوم الحجــب المطلــق وجاريًــا عليهــا حكمــه مــن 
ــى  ــده: ع ــه بع ــى قول ــراد بمقت ــب الأف ــب في حج ــمة وترتي ــل القس تفضي
ــه  الــرط والترتيــب المعينــن أعــاه في عمــوم الترتيــب المذكــور، بمعنــى أن
لــو كان لهــذا المتــوفى قبــل الاســتحقاق ابــن وبنــت يقســم عليهــا نصيبــه 
أثلاثًــا بالتفضيــل للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن، وإذا كان لــه ابــن وابــن ابــن لا 
ــه، والدليــل عــى هــذا  ــه ب ــه مــع ابنــه شــيئًا مــن ذلــك لحجب يســتحق ابــن ابن
قــول صاحــب )الأشــباه( فيــا ســبق: »ثــم اعلــم أن المــراد مــن قولهــم: 
تحجــب الطبقــة العليــا الطبقــة الســفلى إن لم يشــرط انتقــال نصيــب مــن مــات 
لولــده، وإن شرط فالمــراد أن الأصــل يحجــب فــرع نفســه لا فــرع غــره«)))، 

انتهــى فاندفع ما توهمــه المفتي ومن وافقه بذلك، والله الموفق.

قــال العلامــة ابــن نجيــم صاحــب )الأشــباه( المذكــور في )رســالته التــي 
اســتقر عليهــا الحــال(: »والحاصــلُ أنــه لا يخــرج مــن عمــوم الحجــب المطلــق 
إلا صــورة واحــدة، وهــي مــا إذا مــات الأصــل قبــل الدخــول«. وقــال فيهــا 
قبلــه: »والتحقيــق أنــه يعمــل بمنطوقــه وهــو اســتحقاق الفــرع نصيــب ]18 
ــه في الوقــف وهــذه الصــورة  ــل دخول ــوه قب ــه بــرط أن يمــوت أب أ /أ[ أبي

مخصوصة من الترتيب الســابق«)))، انتهى.

ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )126/1(. 	(((
ــة  ــة في مذهــب الحنفي ــة، المســاة: الرســائل الزيني ــم الاقتصادي ــن نجي ينظــر: رســائل اب 	(((

.)300/1(
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فهــذا منــه تأييــد لكلامــه في )أشــباهه( بعــد جــواب الســيوطي بوجــوب 
ــل  ــاول بالفع ــه الأخ المتن ــه في حاصل ــل كلام ــة لحم ــبكي وتقوي ــه للس مخالفت
ــان  ــه ويص ــه وكلام مثل ــض في كلام ــزم التناق ــوة ]17 ب /ب[ وإلا يل والق
ــواه(  ــن رحمه الله تعالى في )فت ــح الشــيخ خــر الدي عــن ذلــك، ويعضــده تصري
بــأن أهــل الوقــف مــن هــو بصــدد الاســتحقاق وأن النصيــب يعــم الحاصــل 
بالفعــل أو القــوة وأن شرط الواقــف كنــص الشــارع لا تجــوز مخالفتــه لمجــرد 
ــذا  ــلبي رحمه الله تعالى ه ــن الش ــايخه اب ــيخ مش ــذا ش ــظ ك ــاعده اللف ــرض يس غ
ــول  ــا: »أن ق ــافعية أيضً ــن الش ــي( م ــر المك ــن حج ــة اب ــاوى العلام وفي )فت
ــتثناء  ــى الاس ــخ بمعن ــتحقاقه ال ــل اس ــم قب ــات منه ــن م ــى أن م ــف ع الواق
وأن مذهــب الشــافعي وجمهــور أصحابــه كــا في )الروضــة( في الأيــان جــواز 
ــب  ــن مذه ــد م ــح المعتم ــد، وأن الصحي ــظ واح ــاز بلف ــة والمج إرادة الحقيق
الشــافعي جــواز الجمــع بــن الحقيقــة والمجــاز بــرط أن يشــتهر المجــاز 

شــهرة وازى بها الحقيقة أو تقوم قرينة على إرادته«)))، انتهى.

أقــول: وأي قرينــة أبلــغ مــن فــرض الواقــف في شرطــه: المعــدوم موجودًا 
كأنــه حــيُ ليكــون دالًًا عــى غرضــه الــذي هــو عــدم إحــرام أولاد مــن مــات 
ــراض  ــف إلى انق ــن الوق ــم م ــب أبيه ــن نصي ــتحقاق م ــل الاس ــه قب ــن ذريت م
طبقتــه؛ فــإن غــرض الواقــف إذا ســاعدته قرينــة مــن لفظــه انصرفــت الحقيقــة 
ــا  ــك ومقتضيً ــا لذل ــاً مرجحً ــذ دلي ــون حينئ ــاز، ويك ــا إلى المج ــن مدلوله ع
للعمــل بــه، ســيّما إذا كان ذلــك عــرفُ الواقفــن، وتطابقــت عليــه أكثــر 

ينظــر: الفتاوى الفقهية الكبرى )310/3(. 	(((
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كتبهــم، وغلــب اســتعمالهم لمثــل هــذا الــرط كــا هنــا؛ فــإن كلام الواقفــن 
ــى  ــه ع ــاج في ــا يحت ــاس ف ــن الن ــة ب ــور المتعارف ــى الأم ــزّل ع ــا ين ــا إن غالبً
العلاقــة بالمجــاز، فإنــه لم يــرَ في كلام الأئمــة مطلقًــا فتــاوى وغيرهــا البحــث 
عــن علاقــة المجــاز في تعلقــات الأوقــاف وجــودًا ولا عدمًــا ولا عولــوا عليــه 
بوجــه، وإنــا الذيــن اطبقــوا عليــه أنــه إذا وقــع في كلام الواقــف تّجــوز بحثــوا 
]18 أ /ب[ عــن قرينــة؛ فــإن وجــدوا قرينــة دل عليهــا كلام الواقــف أو 
ــدت  ــواء وج ــا، س ــاز لأجله ــوا بالمج ــا وعمل ــوا عليه ــه عوّل ــه أو حال غرض
ــه  ــل ب ــن العم ــوا ع ــة أعرض ــدوا قرين ــاز أو لا، وإن لم يج ــك المج ــة لذل علاق
فــا يمكــن القــول بإلغــاء شرط الواقــف ]18 ب /أ[ مــع إمــكان العمــل بــه 
ومــع ظهــوره وقربــه إلى مقاصــد الواقفــن، ولا تجــوز مخالفتــه لمجــرد غــرض 
ــاوى ابــن حجــر( مــن الوقــف)))، وفيهــا مــن  لم يســاعده اللفــظ كــذا في )فت
ــب  ــف المذاه ــص، ومخال ــف الن ــف كمخال ــف شرط الواق ــوع: »أن مخال البي

الأربعــة كمخالف الإجماع«)))، انتهــى من الفتاوى المذكورة لا بن حجر.

والقرينــة هنــا في شرط الواقــف فرضــه للمتــوفى في حيــاة أبيــه كأنــه حــيُ 
ــه  ــن أبي ــن م ــن الجهت ــتحقاقه م ــه في اس ــه مقام ــام ولدي ــه قي ــود وغرض موج
وممــن في درجتــه، وعــدم إحرامهــا مــن ذلــك كلــه إلى انقــراض أهــل درجــة 
ــن  ــخص أو زم ــده بش ــدم تقيي ــه وع ــرض لحيات ــاق الف ــاً بإط ــا عم والدهم

ينظــر: الفتاوى الفقهية الكبرى )279/3(. 	(((

ينظــر: الفتاوى الفقهية الكبرى )211/2(. 	(((
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هــذا لــه عــى مــا في )الأشــباه())) مــن بقــاء الســبكي رحمه الله تعالى عــى القــول 
ــد صّرح  ــه( فق ــاني( و)شرح ــم الوهب ــا في )النظ ــى م ــا ع ــاص وأم بالاختص
بأنــه رجــع عــن القــول بالاختصــاص وأفتــى بالمشــاركة واعــرف بخطئــه أو 
لا، وصرح ابــن الشــحنة فيــه رحمه الله تعالى أنــه أفتــى بها مــرارًا يعني بالمشــاركة 
هــو وجمهــور العلــاء ]مــن المذاهــب[))) الأربعــة كــا تقــدم عنــه)))، ويعضــده 
تصريــح ابــن الشــلبي في آخــر جوابــه بقولــه: »وهــذا الجــوابُ يجــبُ المصــرُ 
إليــه والتعويــلُ عليــه والحــقُ أحــقُ أن يتبــع«، وقــول الشــيخ خــر الديــن في 
ــاف قبلــه المتقــدم  آخــر جوابــه أيضًــا: »وهــذا ممــا لا شــبهة فيــه«، وقــول الخصَّ
ــن  ــرِّ ع ــه[))) لا مُف ــه ]لأن ــلُ علي ــن فيعم ــر الكلام ــرُ إلى آخ ــه: »ينظ ــن أن م
مُــرَاده، وينظــر إلى شروطــه التــي اشــرطها في الوقــف فتمــى وتنفــذ وتجــرى 

غلات الوقف عليها«.

ــي  ــدة وه ــة واح ــن جه ــف م ــكلامِ الواق ــال ل ــل الإع ــل: يحص ــإن قي ف
جهــة أصلــه فلــم أعملتمــوه مــن ]الجهتــن إلى انقــراض درجتــه؟ قلــتُ: 
إعمالــه مــن الجهتــن[))) عمــاً بإطــاق الواقــف لفرضــه الــدال عــى غرضــه 
ــة  ــده بجه ــدم تقيي ــه وع ــل درجت ــراض أه ــه إلى انق ــدم إحرام ــو ع ــذي ه ال

ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )122/1(. 	(((
ساقط من )ب(. 	(((

ينظــر: شرح النظــم الوهباني مخطوطاً صحيفة )97(. 	(((
ساقط من )ب(. 	(((
ساقط من )ب(. 	(((
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دون أخــرى، وبــا تقــدم مــن أنــه يقــام ولــده مقامــه إلى انقــراض درجتــه))) 
وبتقســيم الســيوطي ]19 أ /أ[ لنصيــب عبــد القــادر وإعطائــه ]لــه[))) مــن 
الجهتــن مــن جهــة أبيــه ومــن أخيــه عمــر المقــرر عندنــا بقــول صاحــب 
ــه إذا دار  ــل عــى ذلــك، وبقاعــدة أن ــذي هــو أدل دلي ــه ال )الأشــباه( بوجوب
ــه أقــرب  الأمــر بــن الإعطــاء ]18 ب /ب[ والحرمــان فالإعطــاء أولى؛ لأن
إلى غــرض الواقفــن، فلــو أعطــي مــن جهــة واحــدة وأحــرم مــن الأخــرى 
ــوز  ــه لا يج ــدم أن ــف)))، وتق ــاء شرط الواق ــدة وإلغ ــذه القاع ــال ه ــزم إبط ل
إلغــاؤه لأنــه كنــص الشــارع صلى الله عليه وسلـم ]فاندفــع مــا توهمــه المفتــي ومــن 
وافقــه عــى اســتحقاقه مــن جهــة واحــدة[))) فصــارت المســألة حينئــذ إجماعيــة 
لا قائــل فيهــا بعــدم المشــاركة إلا مــن خالــف الجمهور مــن المذاهــب الأربعة، 
فمــن أفتــى بخــاف ذلــك فقــد أفتــى بقــول الســبكي أولًًا المرجــوع عنــه منــه 

لا بقــول الجمهور ممن ذكرنا.

فاتضــح لــك حينئــذ أن حكــمَ حــرة المــولى محمــد أفنــدي قــاضي 
القضــاة بدمشــق الشــام المذكــور وافــق الحــق الــذي هــو قــول الجمهــور مــن 
المذاهــب الأربعــة كــا هــو محــررٌ مســطور، لا مطعــن فيــه ولا شــبهة تعتريــه؛ 
بــل هــو ســليمٌ مــن القــدحِ غنــي عــن المــدح، حجتــهُ ظاهــرةٌ وأدلتــه باهــرة، 

ساقط من )أ(. 	(((
ساقط من )ب(. 	(((

ينظــر: الأشــباه والنظائــر للســيوطي )132/1(، والأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم  	(((
.)119/1(

ساقط من )أ(. 	(((
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ــل  ــه، لا يجــوز لقــاض نقضــه بحــال؛ ب ــه محكــم في حكومت مجمــعٌ عــى صحت
ــه  ــواب وإلي ــم للص ــق والمله ــال، والله الموف ــل والق ــذه بالفع ــه تنفي ــب علي يج

المرجــع والمئــاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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الخاتمة

العلـم والرجـوع إلى الحـق مـع إظهـار  ففـي الإنصـاف في  وأمـا الخاتمـة 
الحكـم؛ قـال العلامـةُ القرطبـي))) في )تفسيره( رحمه الله ناقلاً عـن ابـن عبـد 
البر))) مـا نصـه: »قـال ابـن عبد البر: مـن بركـةِ العلم وآدابـه الإنصـاف فيه، 
ومـن لم ينصـف لم يفهـم ولم يتفهـم، روى يونـسُ بـن عبد الأعلى قال سـمعتُ 
ابـن وهـب يقـول سـمعت مالـك بـن أنـس يقـول: مـا في زماننـا شيء أقل من 
الإنصـاف. قلـت: هـذا في زمـن مالك فكيـف في زماننا اليوم الـذي عمَّ فيه))) 
بـل  للدرايـة؛  للرئاسـة لا  العلـم  فيـه  الطُغـام!))) وطُلـب  فيـه  الفسـاد وكثـر 
للظهـور في الدنيـا وغلبـة الأقران بالمراء والجدال الـذي يقسي القلب ويورثُ 
الضغـن، وذلـك ممـا يحمـل على عـدم التقـوى وتـرك الخـوف مـن الله تعـالى. 

هــو الإمــام أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر الأنصــاري الخزرجــي الأندلــي  	(((
ــرٌ في العلــم، لــه تصانيــف مفيــدة، تــدل عــى إمامتــه، مــن  القرطبــي، إمــام متقــن، متبحِّ
ــان(:  ــنة وآي الفرق ــن الس ــه م ن ــا تضمَّ ــن لم ــرآن، والمب ــكام الق ــع لأح ــه: )الجام مصنفات
وهــو كتــاب التفســر المعــروف، ولــه )التــذكار في أفضــل الأذكار( و )التذكــرة بأحــوال 
الموتــى وأمــور الآخــرة(، تــوفي في صعيــد مــر ســنة )671هـــ(، ينظــر: طبقــات 

المفسرين للســيوطي )79/1(، والوافي بالوفيات للصفدي )87/2(.
النظار  الحافظ  النمري،  البر  عبد  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  الإمام  هو  	(((
شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها الشهير الذكر في الأقطار شهرته تغني عن التعريف، 
من مؤلفاته: )التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(، و)الاستذكار لمذاهب علماء 
الأمصار(، و)جامع بيان العلم وفضله(، توفي سنة )463هـ(، ينظر: سير أعلام النبلاء 

)163/18(، وطبقات الحفاظ للسيوطي )432/1(.
في )المطبوع(: »فينا«. 	(((

الطُغام: أي الأراذل، ينظر: لســان العرب )368/12(. 	(((
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أيـن هـذا ممـا روي عـن عمـر رضي الله عنه وقـد ]19 أ /ب[ قـال: )لا تزيـدوا في 
مهـور النسـاء على أربعين أوقيـة ولـو كانـت ]19 ب /أ[ بنـت ذي العصبـة 
بيـت  في  زيادتـهُ  ألقيـتُ  زاد  فمـن  الحارثـي-)))  الحصين  بـن  يزيـد  يعنـي   -
مـا  فقالـت:  فطـس  فيهـا  النسـاء طويلـة  مـن صـوب  امـرأة  فقامـت  المـال(، 

پ  ذاك))) لـك! قـال: )ولم؟( قالـت لأن الله  عز وجل يقول: ﴿پ 
ڀ﴾ ]النِّسَـاء: 20[ فقـال عمـر: )امـرأةٌ أصابـت  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ورجلٌ أخطأ!()))«))) انتهى.

هكــذا في الأصــل ولعلهــا بنــت ذي الغُصــة كــا في الأخبــار الموفقيــات للزبــر بــن بــكار  	(((
)251/1(، وذو الغُصــة هــو الحصــن بــن شــداد الحارثــي، جــاء في أســد الغابــة لابــن 
الأثــر: »ذو الغصــة الحصــن بــن شــداد يُقــال لــه ذو الغصــة لغصــة كانــت بحلقــه وكان 
كلامــه لا يتبــن بهــا« )219/2(، وقيــل أن اســمه الحصــن بــن يزيــد قــال في الأنســاب 
للســمعاني: »الحصــن بــن يزيــد بــن شــداد بــن قنــان الحــارث القنــاني، رأس بنــى 
ــه« )490/10(،  ــت بحلق ــة كان ــة لغص ــه ذو الغص ــل ل ــا قي ــنة، وإن ــة س ــارث مائ الح
وقيــل أن اســمه قيــس بــن الحصــن كــا ذكــره في الفيصــل في مشــتبه النســبة للحازمــي 

.)507/2(
في )المطبوع(: »ذلك«. 	(((

ــر أخرجــه  ــد الــر )530/1(، وهــذا الأث ــن عب ــه لاب ــان العلــم وفضل ينظــر: جامــع بي 	(((
عبــد الــرزاق في مصنفــه )180/6( )10420(، وقــد روي بطــرق كلهــا فيهــا ضعــف، 
ينظــر: الضعفــاء للعقيــي )196/4(، والمجروحــن لابــن حبــان )28/3( والضعفــاء 
والمتروكــن لابــن الجــوزي )122/3(، يقــول الألبــاني: »إســناده ضعيــف أيضــاً، فيــه 
علتــان: الأولى: الانقطــاع فــإن أبــا عبــد الرحمــن الســلمى واســمه عبــد الله بــن حبيــب 
بــن ربيعــة لم يســمع مــن عمــر كــا قــال ابــن معــن، الأخــرى: ســوء حفــظ قيــس بــن 

الربيع«، إرواء الغليل )348/6(.
الجامــع لأحكام القرآن للقرطبي )286/1 - 287(. 	(((
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فانظــر إلى إنصافــه رضي الله عنه في العلــم حيــث رجــع إلى الحــقَ بقــول امــرأة 
مــع جلالــة قــدره وهــو أمــر المؤمنــن رضي الله عنه وخليفــة رســول رب العالمين، 
وفي مســألتنا إلى الســبكي رحمه الله كيــف رجــع إلى الحــق واعــرف بخطئــه في 
جوابــه الأول، وأعلــم المفتــن مــن أهــل زمانــه بذلــك رحمه الله فهــذا منــه عــن 

الإنصاف رحمه الله تعالى.

وفي هــذا القــدر كفايــةٌ لمــن وفــق ]الله[)))، والله سبحانه وتعالى الموفــق، 
وأقــولُ كــا قــال العلامــة ابــن نجيــم في آخــر رســالته المذكــورة: »ولم أقصــد 
بذلــك إلا اتبــاع الحــق والــذب عــن المذهــب الحنفــي«))) فــا يظــن ظــان أني 
محقّــر لهــذا المفتــي ومــن وافقــه، والشــيطان قــد ينــزعُ بــن الأحبــة والإخــوة، 
وأرجــو مــن كــرم الله تعــالى أن يتجــاوز عــن جميــع مــا زلــت بــه القــدم، 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  وطغــى بــه القلــم، وأن يجعلنــا ممــن قــال في حقهــم ﴿ۋ 
وآخــرًا  أولًًا  لله  والحمــد   ]47 ]الِحجــر:  ى﴾  ى  ې  ې  ې  ې 

وباطناً وظاهرًا.

]وكان الفــراغُ مــن كتابتهــا في نهــار الثلاثــاء غــرة ربيــع الثــاني الــذي هــو 
مــن شــهور ســنة إحــدى وتســعين وألــف )1091هـــ( عــى يــد أفقــر الــورى 
وخــادم الفقــراء راجــي عفــو ربــه الرحيــم عبــده إبراهيــم بــن الحــاج يوســف 

ساقط من )أ(. 	(((
ينظر: الرســائل الزينية )301/1(. 	(((
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ــيدنا  ــى س ــلم ع ــى الله وس ــلمين، وص ــع المس ــه ولجمي ــه ولوالدي ــر الله ل غف
محمــد وآله وصحبه أجمعين[))) ]20 أ /أ[.

هــذا في نســخة )أ(، أمــا في نســخة )ب( فقــد جــاء فيهــا: »وكان الفــراغ منهــا نهــار  	(((
ــه  ــد أفقــر الــورى راجــي لطــف رب الخميــس 18 خــا ذي القعــدة )1170هـــ( عــى ي

الغفــار محمد بــن يحيى بن محمد يحيى العطار ]19 ب /ب[«.
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خاتمة البحث

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وفي الختــام هــذا عــرضٌ موجــزٌ 
لأبرزِ النتائج والتوصيات المســتخلصة من هذه الدراســة:

النتائج: أبرزُ 

)1( كان ياســن بــن مصطفــى الفــرضي )ت1095هـــ( حنفــيَّ المذهــب، 
معتنيًــا بمصنفات الفقهاء الحنفيــة خاصة المتأخرين منهم.

)2( عنايــةُ قضــاةِ المســلمين بالســعي إلى صحــةِ أحكامهــم القضائيــة مــن 
الســوابق  عــى  والاطــاع  العلــاء،  كتــب  إلى  والرجــوع  التــأني،  خــال 
القضائيــة، ثــم بعــد أن يتبــن لهــم الصــواب تصــدرُ أحكامهــم مقرونــة 

بالدليــل والتعليــل، مع حرصهم على إظهار الحــق وتبيينه ونفع الناس.

)3( أهميــة العمــل بــروط الواقفــن، واتبــاع نصهــا في الفهــم والدلالــة، 
وفي وجــوب العمــل بها ما لم تخالف الأدلــة الشرعية والقواعد العامة.

التوصيات: أبرزُ 

)1( حــثُّ الباحثــن عــى تحقيــق رســائل ياســن بــن مصطفــى الفــرضي 
)ت1095هـــ( المتبقيــة لمــا تحويــه مــن إضافــة علميــة خاصــة بــا يتعلــق 
دار  في  موجــود  المخطوطــات  هــذه  وجــلُ  ينقلهــا،  التــي  بالنصــوص 

الظاهرية. الكتب 
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مصطفــى  بــن  ياســن  ينقلهــا  التــي  النصــوص  مــن  الاســتفادة   )2(
الفــرضي )ت1095هـــ( في رســائله بإلحاقهــا في أصلهــا إن لم توجــد بالأصل، 

ومقارنتها بما هــو موجود منها وتصحيحه.

ــتفادة  ــف بالاس ــوع الوق ــة في موض ــن خاص ــاة والمفتي ــث القض )3( ح
ــف،  ــاول شرط الواق ــة في تن ــة العالي ــزت بالدق ــي تمي ــالة الت ــذه الرس ــن ه م

والحــرص على موافقة الأدلــة الشرعية والقواعد الفقهية.
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الأولى، 1419هـ-1999م.

	7 إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن .
ــد  ــد عب ــق: محم ــة )ت 751هـــ(، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش س
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الســام إبراهيــم، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 
1411هـ-1991م، عدد الأجزاء: 4.

	8 الإعــام والاهتــام مجمــع فتــاوى شــيخ الإســام زكريــا بــن محمــد الأنصــاري .
ــة:  ــرفي، الطبع ــة الق ــق، مطبع ــة في دمش ــة العربي ــاشر: المكتب )ت 926هـــ(، الن

الأولى.
	9 ــارس، . ــن ف ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــف: خ ــام، المؤل الأع

ــة:  ــن، الطبع ــم للملاي ــاشر: دار العل ــقي )ت 1396هـــ(، الن ــزركلي الدمش ال
الخامسة عشر.

.	10 إعــال الــكلام أولى مــن إهمالــه تأصيــاً وتقعيــدًا، المؤلــف: الأســتاذ الدكتــور: 
عبــد العزيز العويــد، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 1438هـ.

.	11 الأنســاب، المؤلــف: أبــو ســعد، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي 
الســمعاني )ت 562هـــ(، النــاشر: مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد 

الدكــن - الهنــد، عدد الأجزاء: 13، الطبعة: الأولى )1382هـ(.
.	12 البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، المؤلــف: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن 

ــة، عــدد  ــم المــري )ت 970هـــ(، الطبعــة: الثاني ــن نجي محمــد، المعــروف باب
الأجزاء: 8.

.	13 البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، المؤلــف: محمــد بــن عــي بــن 
ــة،  ــاشر: دار المعرف ــي )ت 1250هـــ(، الن ــوكاني اليمن ــد الله الش ــن عب ــد ب محم

بيروت، عدد الأجزاء: 2.
.	14 ــب  ــن مح ــن ب ــظ الرحم ــد حف ــف: محم ــة، المؤل ــم الحنفي ــة في تراج ــدور المضي الب

ــيخ  ــة ش ــر(، مكتب ــرة - م ــح )القاه ــاشر: دار الصال ــي، الن ئ ــن الكُمِلَّاَّ الرحم
ــزاء:  ــدد الأج ــة، 1439هـــ، ع ــة: الثاني ــش(، الطبع ــام )دكا - بنجلادي الإس

.23



106
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

بَدْرُ الانْشِقَاقِفي مَسْأَلَة           ٍمنْ مَاتَ    ق َبْلَ الاسْتِح    اَقْ

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

.	15 بريقــة محموديــة في شرح طريقــة محمديــة وشريعــة نبويــة في ســرة أحمديــة، 
المؤلــف: محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى بــن عثــان، أبــو ســعيد الخادمــي 
الحنفــي )ت 1156هـــ(، النــاشر: مطبعــة الحلبــي، 1348هـــ، عــدد الأجــزاء: 

.4
.	16 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، المؤلــف: محمّــد مرتــى الحســيني 

ــي  ــت - المجلــس الوطن ــاء في الكوي ــاشر: وزارة الإرشــاد والأنب ــدي، الن بي الزَّ
للثقافــة والفنــون والآداب بدولة الكويت، عدد الأجزاء: 40.

.	17 828هـ-1341هـــ،  العثــاني  العهــد  في  الإســام  شــيوخ  مؤسســة  تاريــخ 
المؤلــف: أحمــد صدقــي شــقيرات، الطبعــة: الأولى، 1423هـــ، النــاشر: دار 

الكندي.
.	18 ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــف: محم ــد، المؤل ــد الشرائ ــل قي ــد بتكمي ــد الفرائ ــل عق تفصي

ــحنة )ت  ــن الش ــروف باب ــي، المع ــي الحنف ــازي، الحلب ــن غ ــود ب ــن محم ــد ب محم
815هـ(، مخطوطًا، مكتبة Faith Kuiuphanos Istanbul، إســطنبول تركيا.

.	19 تهذيــب اللغــة، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور 
ــراث  ــاء ال ــاشر: دار إحي ــب، الن ــوض مرع ــد ع ــق: محم )ت 370هـــ(، المحق

العــربي، بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م، عدد الأجزاء: 8.
.	20 ــن أحمــد الأنصــاري  ــد الله، محمــد ب ــو عب الجامــع لأحــكام القــرآن، المؤلــف: أب

القرطبــي تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، النــاشر: دار الكتــب 
المصريــة - القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1384هـــ-1964م، عــدد الأجــزاء: 20 

جزءاً.
.	21 ــة  ــن عرف ــد ب ــن أحم ــد ب ــف: محم ــر، المؤل ــرح الكب ــى ال ــوقي ع ــية الدس حاش

الدســوقي المالكي )ت 1230هـ(، الناشر: دار الفكر، عدد الأجزاء: 4.
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.	22 خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــر، المؤلــف: محمــد أمــن بــن فضــل 
الله بــن محــب الديــن بــن محمــد المحبــي الحمــوي الأصــل، الدمشــقي )ت 

1111هـــ(، الناشر: دار صادر، بيروت، عدد الأجزاء: 4.
.	23 الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة، المؤلــف: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن 

ــيد  ــق: الس ــوفى: 852هـــ(، المحق ــقلاني )المت ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب محم
عبــد الله هاشــم اليــاني المــدني، النــاشر: دار المعرفــة، بــروت، عــدد الأجــزاء: 

.2
.	24 ــه  ــي، وبهامش ــرو الحنف ــا خ ــف: من ــكام، المؤل ــرر الأح ــكام شرح غ درر الح

الإخــاص  الأحــكام«، لأبي  درر  بغيــة  الأحــكام في  »غنيــة ذوي  حاشــية: 
حســن بــن عــار بــن عــي الوفائــي الشرنبــالي الحنفــي )ت 1069(، النــاشر: 

دار إحيــاء الكتب العربية. عدد الأجزاء: 2.
.	25 رســائل ابــن نجيــم الاقتصاديــة، المســاة: الرســائل الزينيــة في مذهــب الحنفيــة، 

الطبعــة: الأولى، 1420هـــ، تحقيــق: محمــد أحمــد سراج وعــي جمعــة، النــاشر: 
دار الســام للطباعة والنشر.

.	26 روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن 
شرف النــووي )ت 676هـــ(، تحقيــق: زهــر الشــاويش، النــاشر: المكتــب 
الإســامي، بــروت- دمشــق- عــان، الطبعــة: الثالثــة، 1412هـــ-1991م، 

عدد الأجزاء: 12.
.	27 ســلك الــدرر في أعيــان القــرن الثــاني عــر، المؤلــف: محمــد خليــل بــن عــي بــن 

ــاشر: دار  ــل )ت 1206هـــ(، الن ــو الفض ــيني، أب ــراد الحس ــد م ــن محم ــد ب محم
البشــائر الإســامية، دار ابــن حــزم، الطبعــة: الثالثــة، 1408هـ، عــدد الأجزاء: 

.4
.	28 الله  عبــد  بــن  مصطفــى  المؤلــف:  الفحــول،  طبقــات  إلى  الوصــول  ســلم 

بـــ »كاتــب جلبــي« وبـــ »حاجــي خليفــة«  المعــروف  العثــاني  القســطنطيني 
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)المتــوفى 1067هـــ(، المحقــق: محمــود عبــد القــادر الأرنــاؤوط، النــاشر: مكتبــة 
إرســيكا، إســتانبول - تركيا، عام النشر: 2010م، عدد الأجزاء: 6.

.	29 بــن  بــن موســى  سَــوْرة  بــن  بــن عيســى  المؤلــف: محمــد  ســنن الترمــذي، 
مكتبــة  شركــة  النــاشر:  279هـــ(،  )ت  عيســى  أبــو  الترمــذي،  الضحــاك، 
ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي - مــر، الطبعــة: الثانيــة، 1395هـــ، عــدد 

الأجزاء: 5.
.	30 ســر أعــام النبــاء، المؤلــف: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان 

الذهبــي )ت 748هـــ(، الناشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثالثة، 1405هـ-
1985م، عدد الأجزاء: 25.

.	31 بــن  ياســن  المؤلــف  الرســول،  أصحــاب  مبغــض  عــى  المســلول  الســيف 
ــامية  ــة الإس ــوراه في الجامع ــالة دكت ــي )ت 1095هـــ(، رس ــى البقاع مصطف

بالمدينــة المنــورة، تحقيق الدكتور: إدريس محمود إدريس.
.	32 ــن  ــد ب ــن أحم ــي ب ــد الح ــف: عب ــب، المؤل ــن ذه ــار م ــب في أخب ــذرات الذه ش

محمــد ابــن العــاد العَكــري الحنبــي، أبــو الفــاح )ت 1089هـــ(، حققــه: 
محمــود الأرنــاؤوط، النــاشر: دار ابــن كثــر، دمشــق، بــروت، الطبعــة: الأولى، 

1406هـ-1986م عدد الأجزاء: 11.
.	33 الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، المؤلــف: شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد 

بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثــان بــن محمــد الســخاوي )ت 
902هـــ(، النــاشر: منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، بــروت، عــدد الأجــزاء: 6، 

الطبعة: الأولى، 1425هـ-2004م.
.	34 طبقــات الحفــاظ، المؤلــف: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي 

الأولى،  الطبعــة:  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  911هـــ(،  )ت 
1403هـ.
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.	35 ــادر  ــد الق ــن عب ــن ب ــي الدي ــف: تق ــة، المؤل ــم الحنفي ــنية في تراج ــات الس الطبق
التميمــي الــداري الغــزي )ت 1010هـــ(، النــاشر: المجلــس الأعــى للشــؤون 

الإســامية بمصر بتحقيق د. عبــد الفتاح الحلو، الطبعة: الأولى، 1970م.
.	36 طبقــات الشــافعية الكــرى، المؤلــف: تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي 

ــد  ــي د. عب ــد الطناح ــود محم ــق: د. محم ــبكي )ت 771هـــ(، المحق ــن الس الدي
الفتــاح محمــد الحلــو، النــاشر: هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، الطبعــة: 

الثانيــة، 1413هـ، عدد الأجزاء: 10.
.	37 ــن  ــم ب ــد الكري ــف: عب ــر، المؤل ــرح الكب ــروف بال ــز المع ــز شرح الوجي العزي

القزوينــي )ت 623هـــ(،  الرافعــي  القاســم  أبــو  الكريــم،  بــن عبــد  محمــد 
المحقــق: عــي محمــد عــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، النــاشر: دار الكتــب 
عــدد  1417هـــ-1997م،  الأولى،  الطبعــة:  لبنــان،  بــروت،  العلميــة، 
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